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لا.. شکرا.. 

انه لايستطيع ان يقضئ ساعة من وقته فى تناول الغذاء مع ف 
لا تقرا.. ولا تتحدث ف السياسة.. 

ولكته بعد أيام دعاها إلى الغداء! 
٩‏ وقبلت . 
واخذته بعيداً.. بعيداً جداً.. خارج دمشتق؛. کالها تختبیء به.. وتناولا 
الطعام فى مطعم هادیء.. على أظراف الصحراء.. فطعم اسعه ,الواحة».. 
وتحدئت.. ولأول مرة يحس ان الحدیث یمکن ان یکون ممتعا حتی وا 
لم يكن حديثاً ف السياسة أو الثقافة.. 

وف عودتهما غنت له اغئية لفيروز.. ورأی من خلال صوتها صورة 
جديدة لدمشق.. دمشق الرقيقة: الزاخرة بالعاطفة, المقيلة على الحياة 


وعندما ترکهاء وذهب إلى بیته: وجد نفسه یردد أغنية فيروز 


ت مثقفة.. ولا ثقرأ کتبا . ولا شرى أشعارا.. 


إلى طریق 
بیت بعض صديقاتها.. وأحیانا تخرج به 


ان يختبىء:- وقد دلت 


إلى أطراف دمشق.. 

ومر بالتجرية الأولى فى حياته. 

تجربة القبلة. 

قد تکون شفتاه قد مرتا على شقاه بنات ق القاهرة.. ولکن هذا المرور 
لا يمكن ان يرتفع إلى مرتبة القيلة.. هذه القبلة التی تعلمها فى دمشق.. 

ولكنها كانت دائماً قيلات قليلة فى فتزات متباعدة.. خوفا من التاس.. 
خوقاً من مجتمع دمشق.. وكان يضطر تحت ضقط الخوف من المجتمع, 
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ا بحادتها عن طريق الخطابات عندما یعجزهما اللقاء.. والذین یحبون فى 
دسق هم آکتر المحبين فى العالم تبادلً للخطايات.. 

اذا لا یتزوجهاء ویستریم.. 

انها تلح عليه ف الزواج.. 

Sly 


وجهاء وبینهما كل هذه الجبال من اختلاف العقليات. فو 
بهری الثقافة. وهی لا تابه بها.. وهو منطو لايخرج من بين صفحات كتاب 
إلا إذا وجد من يناقشه فى موضوع كتاب أو نظرية سياسية.. وهی 
pons‏ كثيرة العلاقات بالتاسء مقبلة على ضجیج | ثم هو فقير من 
عائلة فلاح متواضع.. وهی من عائلة كبيرة: لم تعرف || 

+ 

همس GHG‏ بعض زملائه.. لا تتزوجها.. وكان أكثرهم همساً زميله فى 
العمل, «تاصح... انه یسروی له عنها كثيراً من القصص.. وكثيراً من 
المغامزات.. انها فتاة.. لتلهو بهاء لا لتتزوجها. 

a 

انه لا يصدق انها تحبه.. أنه فى الواقع لا يصدق ان هناك فتاة يمكن ان 
ts‏ ريما رآت فيه شيكاً غير الحب. ربما تريد ان تصل عن طریقه إلى 


حتى لو لم يكن يصدق انها تحبه .. 

وكتب لها خطاباً بكل ما يدور ف عقله وق قلبه.. قال لها انه لا يستطيع 
یتزوجها لأنه قدلا يقيم طويلاً ف دمشق.. وحدثها عن انطوائه, وعن 
اسللافها.. وعما رواه زملاؤه عن مغامراتها.. وعن فارق الثقافة بینهما.. 
من فقو 


1 


وردت علي 


هه إلى آخر الدثيا 


آلبی في مشق 


ما الاين (sian‏ عنها فهى تعترفهم - على رأسهم صدیقه «ناصح» آلیس 
كذلك.. وهی تؤكد له ان ناصح يسعى الیها. . انه یقبل قدمیها لو رضیت ان 
تتزوجه؟ ولكنها لن ترضى ان تتزوج مثله. انساناً ثرثاراً خبيقاً.. و.. 

وقرأ خطابهاء وعاد يفكر فى الزواج بها.. وبذأ يراها أجمل مما كانت.. 
نع نفسه ان تجاربهاء وانطلاقهاء قد زوداها بثقافة, ریما كانت أوسع 
من الثقافة التى يزود نفسه بها من خلال الكتب.. 

ولكن صديقه ناصح يحذره. 

ولا يزال يحذره .. 

وفجأة لم يعد يطيق التردد.. سيتزوجها.. مهما قال عنها صديقه 
«ناصح؛.. وحتى لو كان ما يقوله صحيحاً.. فانه یغفر لها مغامراتها.. بل 
يعتقد ان هذه المغامرات هى جزء من الشخصية التى احبها. 

وفاتحها فى الزواج .. 

وفرحت .. 

وعاد إلى القاهرة لیستاذن آهله, ثم رجع إلى دمشق.. ودعی هناك لدی 
احدی العاثلات.. وسألوه: 

هل صحیح سیتزوج! 

وانطلق یروی القصة کلها.. قال انه احبهاء وانه سيتزوجهاء رغم 
اختلاف الثقافات, ورغم ان صديقه ناصح يحذره متها.. 


وما كاد یخرج» حتی ذاع حديثه فى دمشق کلها., 

وهمست دمشق . 

همست دمشق کفحیح الثعبان .. همساً یقتل.. 

وف اليوم التالى اتصلت به فتاته ف للیفون, وصرخت: 

.. لن أتزوجك.. لن أتزوجك قبل ان 

اثبت لك قيمة ما يقوله عنى صديقك ناصح.. 

وحاول ان يردء ولكنها قذفت بسماعة التليفون فى وجهه.. 

وحاول ان يراها؛ وأبت.. 

وکتب إليهاء ولم ترد.. 
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بعد اسبوغین؛ قوجیء بزواجها من ناصح 
eee‏ 
وعاد صلاح إلى القاهرة محطماً.. وقد ترك قلبه ف دمشق. 
وقال لی وهی يتنهد : 
ان مجتمع دمشق مجتمع شرشار.. ولا سبيل للحب هنال الا ان 
تدجو به من هذه الثرثرة 
وعاد إلى كتيه.. 
عاد جافاً صلباً.. Gls‏ كلها هتاف.. هتاف على لسانه.. وهتاف ف 
فلبه.. وهتاف فى عقله.. هتاف لدمشق.. ميدان الکفاح.. والأرض التى نبتت 
فيها زهور الوحدة.. وذبلت فيها زهور حبه! 
ece‏ 


وم كنت فى باریس عام ١9448‏ 
,8 5-4 وباريس كالمرأة.. عتدما تزورها للمرة 
تار الأولىء تهتم بجمالها.. وعندما تزورها للمرة 
۱ )/ الثانية تهتم بعقلها وثقافتها.. وعندما 
he‏ تزورها للمرة الثالثة, تملها !! 7 
۲ وكانت هذه هی الرة الثانية التى أزور فيها 
باريس.. وکنت آقضی آییامی فى هدوء.. أحاول البحث عن عقل ياريس.. 
لم تعد تساء باریس يبهرئنى؛ ولم تعد حاناتها 
أن آفهم.. وآن اتثقف.. Gly‏ آسمع القصص.. وأن أتمتع بغداء شهی, 
وعشاء لذید.. ونوم هادیء.. 
وذهبت مرة لزيازة متحف اللوقر. لأزوره. ضمن برنا 
وضعته لنقسی.. وکانت الساعة الشانية عشرة ظهرا.. وفوجثت ب 
آبواب المتحف مغلقة.. ولم يكن هناك مکان آخر أريد أن أذهب [لیه. 
أتمشى فى حديقة التحف.. وأدوس بقدمی آوراق الشجر الصفراء 
المتساقطة على الارض.. 
ثم لمحت فتاة جالسة وحدها على إحدى الأرائك الحجرية المنتشرة فى 
الحديقة.. ولا أدرى ما الذى دفعنى إليها.. ریما جمالهاء وشعرها الأصفر 
الناعم المنسدل على كتفيها.. وربما جلستها الحزينة الوحيدة.. وربما الملل 


الذى كنت أشعر به وقتها.. المهم أنى وجدت نفسى مندفعا إليهاء بلا تردد. 
وبلا تفكير.. رغم أنه ليس من Sale‏ الاندقاع نحو التساء. أو ملاحقتهن ف 
الطريق والحدائق العامة. 

ووققت آمامها وقلت فى آدب: 

س هل استطيع أن آسأل !.. 

ورفعت ال عينيها الزرقاوين؛ وقاطعتنى فى حدة قائلة فى لهجة فرنسية 
تختلظ بها رنة لغة أخرى: 

لا لا تستطیع أن تسال.. 
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ودهشت لهذا النفور المفاجىء.. لعلها اعتقدت أنى آغازلها.. وقلت كأنى 
ام من نفسى: 
اسف.. ولکن لاذا لا استطیع أن آوجه اليك سؤالا.. 
وعادت ترفع J}‏ عینیها الزرقاوین, ونظرت إلى ملياً ق غضب» ثم 
لانی جائعة.. آتعرف"ما هو الجوع.. إنه يحرمنى من متعة الاستماع 
إلى سؤالك والاجابة عليه.: ولكئك لا تعرف الجوع.. يبدو عليك إنك تناولت 
yl]‏ ثلاث مرات.اغرب عن وجهی.. 
وانقبض قلبی. 
ولم اتحرك من مکانی.. [ 


ت تواً أنها لا تصرخ إلا لانها فى حاجة إلى 
الصراخ 

واخذت آنظر إليها صامتاً.. فى بلاهة وارتباك.. إنها قد تكون فعلا 
dale‏ رغم أنه لا يبدو عليها أنها من بنات الرصيف. 


رصیف باريس.. إن 


وجهها نظیف, وأنفها مرفوع, وليس ف عينيها خلاعة.. وثوبها محتشم.. 
ولكن لونها باهت وحذاؤها ممزق. ضاع لونه. 
وقلت ف تردد 


obs —‏ الدعوة.. 
وسارت بجانبی فى خطوات سريعة.. لا.. سارت أمامى.. وأنا الحق بها 
لاكون بچانبها.. والدهشة لا تزال فى عينى .. كيف تكون فتاة بهذا 


وأكلت .. أكلت كثيرا...حساء.. ولحم.. وخضروات وفطيرة بالكريم 
أكلت دون أن ترفع | Lig. Lge‏ جالس أمامها أرقبها دون أن اکل 
شیثا.. فلغ أكن جائعا.. كنت قد تناولت افطارى متآخرا.. 
ت من الأكل.. واستر. راتها الحادة.. وقفزت ال اء إلى 
وجنتيها.. ومالت على ذل مقعدهاء ومدت ساقيها آمامها.: كأنها تستريح 
بعد مشواز طويل قطعته جریا.. 

ثم فجأة اعتدلت فى جل 
تذکرت شيئا يقلقها 


اء وقالت فى صوت ضعيف خجول كأنها 


— والآن لنتحدث ق الثمن 4 
قلت : 

— ثمن ماذا؟ 

قالت وهی تخفئ عينيها عنى» وتعبث باصابعها فى غطاء المائدة: 
- الثمن الذى تريده.. 

قلت صادقا : 

س آنا لا أريد ثمنا.. 


خبرة فى هذه الأمور.. ولكد 
ء ثمنه.. وقد أطعمتنى: فلابد أن أدفع لك شيئا 


> 


على الأقل أعرف آن لكل ث 


نظير اطعامی.. قل لى.. هل تريدنى الآن ؟. 
قلت وأنا دهش لهذه السذا. 
س آنا لا أريدك.. 
قالت 


ذلك لا يجعلنى أطمئن اليك.. 


aS shui, g3)—‏ حتى تطمقدیع.: 
وناديت الجرسون, ودقعت له الحساب ؛ وقمت منصرفاء وهى لا تزال 
جالسة تنظر ال فى صمت.. وعيناها حزينتان مرتبکتان.. 
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وما كدت آخطو خطوات خارج المطعم, حتى تذكرت.. لقد كانت جائعة.. 
وء دما ستجوغ مرة ثانية.. بل إذا کانت جائعسة. فلابد أن لیس لها مکان 


ووجدتها جالسة نفس جلستها.. ساهمة.. 
رأتنى أعود. فابتسمت لى: ابتسامة حزينة.. واقتربت منهاء وقلت ف 


هل لديك مكان تذهبين إليه.. أقصد .. أين تسكنين؟ 
قالت 
س لا أعرف 
وترددت برهة؛ ثم آخرجت من جیبی عشرة جنیهات.. وألقیت بها على 
المائدة قائلا 


س GL!‏ تعرف آین تسکتین.. 
ثم آدرت ظهری وهممت بالانصراف, فصاحت ورائی: 
ایو 
والتفت إليها.. وجمغت التقود بين يديهاء ثم جاءت | 
اتوس 
إنى فى حاجة الى هذه النقود.. ولكن أرجوك: أتمم جميلك» ودعتى 
أؤدى لك أى عمل.. إنى هولتدية؛ وأجيد الفرنسية. والايط الية.. وأكتب کل 
هذه اللغات على UY‏ الكاتبة وبالاختزال.. ولا بد أن هناك عملاً استطيع أن 


ائلة وق عینیها 


س شارع» شارع.. وحارة, حارة 
لت 
س حسنا.. ستکونین دليلى ف باریس.. ولنبدأ بالسؤال الذی كنت أريد 
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أن أوجهه لك عندما التقينا.. متى يفتح متحف اللوفر آبوابه !! 

قالت فى نشاط ووجهها كله يبتسم : 

س الساغة الواحدة.. مسيى! 

“J 

وقضيت أيامى كلها ق باريس مع « موئی ».. وهذا هو اتسمها.. ولم اکن 
أتمتع بمشاهدة باریس, بقدر ما كنت أتمتع بصحبة «مونى».. كنا نجول 
جولة صغيرة. ثم نجلس فى آحد المقاهى.. أو نذه ب إلى حجرتها التى 
استأجرتها فى احد فنادق باريس الرخيصة. أوإك حجرتی ق قندق 
«کلاریدج ..١‏ ونتحدث:: لم يكن بيننا أكثر من الحديث.. لم على 
ما فو أكثر منه.. ولم أطلب منها AS)‏ .. كان حديثها جميلا هادئاء وثقافتها 
واسعة.. كانت تفحدث ف كل شىء YTS‏ تخصصت فيه.. فى الفن.. 
والسياسة.. والحزب.. و.. و.. لم اکن أشبع آبدا من حديثها. 

cals,‏ تمر أحيانا فى فترات حزينة.. يشرد فیها عقلها لتعتذر 
لى عن شرودها.. وأحيانا تنتابها توبة عتاد حاد.. فترفض أن تتناول 
عشاءها.. أو ترقض أن تذهب إلى المسرح.. ثم لا تلبث ق اليوم التالی أن 
تمتذر عن عنادها., 

وکنت أعرف أن وراءها قصة. 

ولكنها لم تقل لى قصتها إلا بعد أيام كثيرة.. كانت 
عن نفسها.. ثم بدأت تلقی لی من قصتها شذرا 

إنها ابنة رجل شرى ف أمستردام؛ ويمتلك شركة من شرکات الألبان. 
والطيقة الغنية ف هولنداء طبقة محافظة؛ متزمتة.. تزن الفرد باسم Ble‏ 
وبتروته, وبعدد الفدادين التى يملكها.. وكان مفروضا أن تتزوج مونى من 
آحد شبان هذه الطبقة.. ولكنها آحبت .. أحبت طيارا إيطاليا يعمل على أحد 
الخطوط الجوية التى تمر بأمستردام.. وحاولت أن تقاوم هذا الحب.. وحاول 
أهلها أن يقاوموه.. ولكن Gall‏ كان أقوى من أن يُقَاوّم.. وتزوجت حبیبها.. 

وطردها آهلها.. 

طردوها من البیت. وآغلقوا فى وجهها آبواب المجتمع الهولتدی التزمت.. 
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oiled‏ هی وزوجها ليعيشا ف باريس.. 

والمسطرت ف باریس [ فى مستوى آقل مما تعودته فى بلدها. 
رداوات. أن تكتب إلى أبيها الثرى الكبير» ليمدها ببعض العون.. قرفض.. 
al‏ يرد على خطابها.. 

وررقت بولد.. 

وارسلت صورة ولدها إلى أبيها.. لعله يصفح .. ولكته لم يصفح.. 
ام برد على خطابها.. 

وأعلثت الحرب.. 

وجند زوجها فى سلاح الطیران الايطالى.. واضطرت أ 
رعملت Lasts‏ وذهبت إلى بلدها.. إنها هن 
مصائپ الحرب .. 

ولكن آباها رفض أن يصفح.. 

عاشت ف امستردام, فى بيت متواضع.. وزوجها يرسل Yall‏ جزءا من 
مرتب».. وبيت أهلها محرم عليها.. والجتمع الهولندى يغلق فى وجهها 


باریس, 
اك تستطیم أن تحتمی من 


آبوابه 
عاشت غريبة وحيدة.. فى وطنها 
ثم قتل زوجها فى الحرب.. 
وارسلت إلى أبيها تقول له أن زوجها قتل.. 
واکته لميضقع 


واضطرت أن تعمل.. لم يرض أحد من رجال الشرکات أن يعطيها عملا 
خوفا من أبيها.. فاضطرت أن تعمل كناسة.. بنت الغائلة الكبيرة.. وكل هذا 
الجمال.. وكناسة .. تكنس الشوارع بعد آن يهجرها الاضی, 


وتحملت.. 

ولکن ابنها لم یحتمل .. مات.. من سوء التغذية.. وعرف آبوها أن ابنها 
قد مات .. فصفح عنها !! 

صفح عنها بعد أن اطمان إلى أنه لم يعد من حبها آشر.. لا الزوج» 
ولا الابن.. 
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ولكنها رفضت أن تصفح. 

رقضت أن تعود إلى البيت.. وتذلل لها أبوها.. إنه يريدها فى بيته.. إنه 
يعتذر.. وهی سعيدة بذله.. شامتة فيه.. ولکتها ترفض أن تصفح.. 

وتركت امستردام» وعادت إلى باريس .. وقد قررت أن تعمل أى عمل 
تؤهله لها ثقافتها.. واللغات الأربع التى تجيدها :. ولكن باريس ليس فیها 
عمل .. كل هذا العالم النشط ليس فيه عمل لفتاة جميلة وحيدة, جا 
عمل واحد.. إلا أن تبيع جسدها على الرصيف !. 

وقاومت حتى لا تضطر أن تبيع جسدها.. 

وعرف والدها آتها جائعة ف باريس.. واعتقد أنها لا بد مضطرة إلى بیع 
جسدها.. فجاء إليها يستعطفها أن تعود.. ألا تلطخ اسم عائلتها وأسمه 
بوحل باريس.. 

وقالت J‏ مونی, ونظراتها ساهمة 

- لقد كان هنا فى الاسبوع الماضى.. 


س ولماذا لم تغودى معه ؟ 

قالت 

س لأنتقم منه.. إنه هو الذى قتل ولدى.. فلا أقل من أن أقتل كرامته 

قلت 

obi] —‏ عنيدة.. 

قالت 

- ألم تسمع عن عناذ الهولندیین.. هذا هو عتادنا 

ثم سكتت قلیلاء واستطردت وابتسامة التشفى بين 
س اتسدری.. يوم أضطر إلى بيع جسدی, فلن آبيغه إلا إلى أهل 

أمستردام.. وإلى أصدقاء أبى على الأخص.. رجال العائلات الكبيرة. 
وأصبحت بعد ذلك آحس بشىء كالخوف كلما جلست مع مونی. 

الخوف من هذه الطاقة الهائلة للانتقام التى تخقيها فى صدرها. 


۱۸ جائعسة ق باريس 


أنا حلاق. وكثيرون لا يزالون يعتقدون 
انى مجنونء. ويرفضون أن أحلق لهم 
رژوسهم أو ذقونهم. 7 

ولا بأس إذا اعترفت لكم الآن.. ققد كنت 
«الجالومانیا». ای جنون العظمة.. وقد اشتد ب 
المرض یوما حتی خيل إِكَ انی نبى مرسل من الله وكانت وسيلتى لهداية 
البشر هی أن آضربهم على أقفيتهم.. وظللت أضرب الناس على أ 
حملوتی إلى مستشفی 
أشه .. ثم خرجت.. ولم أ: كل م 
اللستشفی مجتوناً Ud‏ وخرجت متها مجنوناً ‘bola‏ 

ولکنی الآن شفیت. 

شفیت تماما 

أؤكد لکم انی لم sel‏ مجئوثاً. لا مجنوناً خطراً ولا مجنوناً هادكا. 

شفیت.. ولیس لطبیب فضل فى شفائی.. كما لم تشفتی معجزة.. ولم 
يشقنى عاقل.. إنما عالجنى وشفانى مجنون مثلی .- 

واسمعوا القصة.. انها قصة إن لم تهمكم ققد تسلیکم.. ولكنها قطعاً 
تهم أطياء الاعصاب. وأطباء النفس؛ فهی تنتهى إلى وضع نظرية جديدة ف 
معالجة المجانين. يستطيع أى طبيب أن يبحثها ويضعها فى صيغة علمية. 
ثم ینسبها إلى نفسه.. ولن انازعه حقه قیهاء ولن أدعى فضلاً لنفسى!! 

لقد خرجت من المستشفى. وعدت ازاول مهنتى ف الدكان الذى تعودت 
أن أعمل قیه.. وكنت ‏ كما قلت قد أصيحت مجنونا هادتا.. كنت لا زلت 
مريضا بجنون العظمة.. وكنت أعلق فوق المرآة التى أعمل أمامها يافطة 
كبيرة کتبت عليها: ءارفع راسك GI SU‏ واحن راسك للحلاق».. و 
أعامل الزیائن على انهم اقزام.. وأحيانا أعاملهم على انهم ميكروبات.. ولکن 
هذا الاحساس لم يكن يؤثر فى صناعتى أى فنى.. ققد كنت ولا زلت أمهر 


ا هنالك انی دخلت 


Laas ye‏ ايها المجانين 


هلاق ف الجمهورية الغربية اكتحدة 

وا لجانین - كبقية المرضى بأتواع المرض المختلفة ‏ تجدهم يعرف 
سهم بعضا.. وینجذب بعضهم إلى بعض.. ويسمع كل منهم آخبار 
الأخرين ويتتيعها وإذا أصيب واحد منكم بالذبحة الصدرية ‏ مثلا- 
هناك الافاغيره مصابون بالذبحة الصدرية: 

سمع pete‏ وتأتيه أخبارهم وأخبار العلاج الذى یتناولونه. 

وكذلك مرضى السكر.. ومرضى القرحة.. وكما یعرف أبناء المهنة 
الواحدة بعضهم بغضاء قكذلك يعرف آبناء المرض الواحد بعضهم بعضا.. 
إن المريض عندما يصاب بمرضه يجد تفسه يدخل عالما خاصا كل من فيه 
#ريص بنفس المرض.. وكذلك المجانين 

وقد كان من بين زبائنی كثير من المجانين, يجذيهم ال وحدة المرض.. 
وعدة الجنون.. وقد كنت آری منهم تصرفات كان من بينهم واحد 
یسر على أن يخلع حذاءه عثدما احلق له .. وکان زميلى ف الجنون. 
الاستان عصمت فخری, يضر على أن أحلق له شعره كل يوم.. وأحيانا 
Bose‏ اليوم .. لآن صوت المقص وهو يتحرك بجانب Gil‏ يريح أعصابه.. 
من المجانين» ولم تكن تصرفاتهم تثیرتی, أو تدهشنى؛ فنحن 
المجانين نستطيع دائما أن یفهم بعضنا يعضا.. كالأطفال.. إن الطفل أقدر 
*لى فهم وتقبل تصرفات طفل آخر. من الرجل الكبير 

إلى أن كان يوم .. 

وقفت سيارة فخمة أمام باب المحل.. ونزل السائق؛ ورأيته يهمس فى 
oi)‏ صاحب المحل طويلا.. ورأيت صاحب المحل تعلو وجهه علامات 
يشتغلون معی؛ إلى أن يستقر 
ب منى فى صوت مرتعش أن آذهب مع السائق لأحلق شعر 
حمادة «بيه».. نجل المليوتير المعروف منصور باشا ‏ سابقا - عبدالعظيم. 

ولم آقهم ساعتها سببا لهذه الجيرة والتردد اللذين كان يعائيهنا 
«ساحب المحل.. وحملت حقيبتى الصغيرة, وذهبت مع ال واصررت 
je‏ أن آجلس ف المقعد الخلفى.. وحاول السائق أن یعترض.. ولكنى 


دسا أيها المجاتين ۳۱ 


سرخت فيه.. ماذا یظننی هذا التافه.. لولا انه لایعرفتی لصفعته Je‏ ققاه. 

وترکنی التافه أجلس ق المقعد الخلفى: وقادنی إلى قصر كبير فى شارع 
الهرم؛ واسلمنى إلى السقرجى الذى قادنی ف أبهاء وممرات صامتة حزينة. 
حتی وصلنا إلى غرفة بابها فغلق.. 

وأشإر السقرجى إلى الباب المغلق من بعيد؛ وقال 

— اتفضل . 

ونظرت إليه بعینین قویتین آصره بأن يفتح لى الباب.. ولکن السفرجى 
تراجع بضع خطوات إلى الوراء. وعاد یقول : 

— اتفضل .. اتفضل .. 

ثم تراجع بضع خطوات آخری وهو یردد : 

- اتفضل .. البیه جوه.. افتح الباب. 

ثم ترکنی وحدی آمام الباب. واختفی.. هؤلاء الخدم الخقراء.. متی 
یعرفون واجبهم فى خدمة الأسياد. 
. وأدرت عينى فى الغرفة الحّافتة الضوء 
ن من الغرف قطان عل وج ee‏ وجه آصفر؛ 
يه.. تحیل.. تحيل جدا.. كاشه Je‏ وش 
الوت.. وعیناه واسعتان جاحظتان.. وشعر کثیف. خشن فوق رلسه. 


وتقدمت. وفتحت البا 


يغطى آذنیه, ويتزل حتی يغطى جبينه الضيق.. وكل شعرة منتصبة كانه 
شعر من السلك.. GIS‏ شعر رأس العبد التى تستعمل فى تنظيف السقوف 
وأعالى الجدران. 

وما كاد يرانى حتی صرخ : 


س امشى اطلع بره.. اطلع بره.. اطلع بره. 

وصرخت فيه وقد انتفضت اعصابى حتى سقطت حقیبتی من يدى : 
فاكرنى خدام أبوك علشان تجيبنى وتقول لى اطلع 
انت مش عارف أنا مين.. آنا أحسن منك ومن أبوك. 


— اخرس.. آنت 


بره. 
وصرخ : 
- حااقتلك .. حااموتك .. الحقونی.. حاموت.. التراموای حایدوسنی.. 


yy‏ نعيماً بها يلجانين 


:«ملکنی لصفعه على ققاه.. وسيلتى لهداية البشر.. ورفع أنية زه 

وقذفتى بها.. فسقطت تحت قدمى.. وهو یصرخ.. bly‏ أصرخ.. وكلى تحفز 
لاصفعه على قفاه.. صفعة قوية انزع بها عنقه من فوق كتفيه.. وبداً 
يتراجع.. وأنا أتقدم.. ورفع آنية آخری ليقذفنى بها.. وقد ازدادت عیناه 
اتساعا وجحوظاء والذعر يشتد فیهما.. وأنا اتقدم.. وهو یصرخ.. وأنا 
أصرخ.. اد,. اه.. اخرس يا حشرة.. يلعن آبوك.. و.. و .. وفجأة سقطت الآنية 
هن يده.. وآجهش بالبکاء.. وسقط فوق ری قبل أن آرفع یدی 
لاصفعه.. وأخذ يبكى کالطفل البریء.. وأنا واقف منتصب القامة کانی 
dil‏ ومددر ت على کتفه کأنی أمنحه 


يدى؛ وبدلا من أن اصفعه, 
برکتی.. بركة الله.. 

وبكى كثيرا على صدرى.. حتى هدأً.. وخيل AY‏ أنه على وشك أن ینام.. 
فأزحته من قوق صدری.. وسخيت مقعدا وضعته فى وسط الحجرة.. 
والتقطت حقيبتى ووضعتها على مائدة. وفتحتها.. ثم التفت إليه وقلت 


بلهجة آمرة وأنا أشير إلى المقعد : 

- اقعد 

وازداد انكماشا ف ركن الحجرة» وه و يهز راسه فا ات 
عصبية. .لا .لا لا 


وصرخت فيه صرخة قویة 
- اقعد.. باقول لك اقعد.. 

وزحف بقدمیه حتی جلس على المقعد وهو برتعش:: وأمسکت بالقص 
وطقطقت به فى الهواء.. فقام مفزوعاً وحاول أن یچری من الغرفة.. ولكذ 
أمسكت به, وألقيت به فى قوة فوق المقعد. وأنا آصرخ ف قوة وعظمة : 

- اجلس.. اوعی تتحرك. 


اتعدماً أيها المجانين 


yy 


وجلس وهو يبكى . 

وهممت أن أقص شعره.. ولكنه مال براسه إلى الوراء حتى أصبح من 
المستحيل ge‏ أن آباشر عملى» فعدت أصرخ 

لا یاشاطر.. انت ماسمعتش بی سلیمان.. ارفع رانك 
للخلاق؛ واحنی رأسك للحلاق. 

واختن زاس اتا 


كانت كل قواه قد استنزفت فاستسلم صامتاً: وکف عن البکاء.. وأخذت 
آقص له شعره.. وباب الغرفة مفتوح.. والخدم یرون من بعيدء وینظرون 
إلينا فى دهشة:. ثم جاء «الباشا» ووقف عتد باب ١‏ ف دهشة هو 
الآخر.. وطبعا احتقرت الباشا ولم آهتم بالنظر إليه. 

وتعمدت أن اطیل ف الدة التی یستفرقها قص شعره.. فقد كنت آشعر 
بالراحة. . آشعر بکل عظمتی.. اشعر بأنى ثبی.؛ آکثر من نبی.. أنا الله 
نفسه.. وكان هو أيضا مرتاحاء هادتا.. کانه لن یٹور أبدا. 

وعندما انتهيت كنت قد قصصت شغره كله وبدا إنساناً جمي لا قريباً 
من القلب. 

وعندما هممت بالانصراف؛ أمسك بی؛ وصاح وهو يبكى مرة آخری 


فيه ناس "كتير عايزيقي:: مش انت بس 

وتركته وهو لا يزال يبكى.. 

وعدت إلى الدكان.. 

ولم یک ينقضى ساعتان, حتى جاءت السيارة الفاخرة مرة ثانية ونل 
السائق يرجوتى ویتوسل ال أن أعود معه مرة ثانية.. ثم تقدمنى.. وف هذه 
المرةء فتح لى باب السيارة الخلفى 

وعدت لأجد حمادة فى حالة هياج شدید, وقد حطم كل ما استطاع أن 
يحطمه ف الغرفة.. ووالده الباشا واقف ف انتظارى يرجونى أن أحلق له 
شر مرو ASG‏ 


۲۶ نعيماً ايها لمجانين 


ونكرر تفس النظر.. صرخ.. وقذفنى بمقعد.. وصرخت.. ولعنت voll‏ 
إل أى ارتمی فوق صدری ویکی.. 

ولا أطيل علیکم. 
حمادة مجنون مثلى.. ولكنه مریض «بالببارانویا» أى الاحساس 
بالااسطهاد.. وقد اشتد مرضه حتی أصبح مجنونا خطراء لا تنقع معه الا 
الحقن المخدرة.. والصدمات الكهربائيةء وأنا.. 
أترك المحل وأقيم مع حمادة فى القصر.. وقبلت لاتی 
#نت أحس انى رسول الله لهداية البشر.. ومنهم حمادة.. وقد كان Bales‏ 
سببا ف استبداد هذا الاحساس بى.. كنت أتركه وأنا أحس بأنى استطيع 
أن أهدى البشر فعلا.. وأسير فى الشارع وأنا أهمٌ فى كل خطوة بأن آقبضص 
علي كل من يصادقتى وأحلق له رآسه لأهديه. 

ولكن .. 

بدأ تطور عجيب يحدث لی.. تطور فى احساسی.. 

بدأ احساسى بالعظمة واقتناعى بأنى رسول الله, يتسلل 
: عن حمادة.. ثم بدأ احساسی بمسؤوليتى عنه 
آصبحت لا أطيق أن افترق عنه.. حتى انى كنت أنام معه ف نفس الغرة 
واطمئن بنفسی على طعامه, وأصحبه ف نزهاته وأنتظر النوبات التى تنتاب 
فأعالجها بنفس الطريقة التى عرفتها.. آشخط فیه, وألعن oll‏ إلى أن یبکی 
أ.. فاقص له شعره؛ حتى لو لم يكن قد مر سوى يوم واحد على آخر 
سرة حلقت له فيها شعره. 

وشيئا فشيئا.. اختفى من عقلى هذا الوهم بأتى إله. أو نبى؛ أو عظيم.. 
لم أعد أحس إلا Gib‏ حلاق.. وانى آحب حمادة, وأريد له الشفاء. وأساعده 
عليه 

وحمادة أيضا.. بدأت النوبات التى تنتابه تتباعد.. وأصبح هادئا ق 
معظم الأوقات طا لما كنت بچانبه. ب عنه فترات 
قصيرة, وأعود فأجده لا يال هادئا.. وغبت عنه یوما كاملا: قضاه هادئاء 


ورچاتی والده أن 


بداأت آتعصد أن أ 


نعيماً ايها المجانين Yo‏ 


ينا نحن 

صدّقونى.. لقد شفينا نحن الاثنان. 

بماذا يستطيع رجال الطب أن يقسروا هذه الظاهرة؟ 

انها ظاهرة تكشف عن مبدأ جديد فى علم الأمراض العقلية, مبدأ يقرر 
«لایشفی المجنون إلا مجنسون؛.. تماما كما تقول «لا يفل الحدید إلا 
الحديد». 

ولورآیتمونی الآن لعرفتم انى عاقل.. عاقل جدا.. وريما لاحظتم انى 
اتكلم كثيرا.. انى ثرثار. 

هل تعتبرون هذا نوعا من الجنون؟! 

إذن.. فكل الحلاقين مجانین!! 
eco‏ 


pi lass ۲4‏ المجانين 


آنا مقامر .. 

مقامر محترف.. 

وقد بدأت أقامر وأنا فى السادسة عشرة من 
عمرى.. وكنت ايامها أقيم مع أمى واخوتی؛ ف 
الدقى؛ والتف حولى يعض الشبان من سكان 
العمارة, وعلموتی لعبة «السبعة ونص» ثم لعبة 
۶ وکنا نلعب بقروش قلیلة.. وربحت.. لا آدری كيف ربحت.. ولکنی 
كنت آربح باستمرار.. وشجعنی الربح على أن آلعب بمیلغ آكبر.. وانتقلت 
من على المائدة التى يلتف خولها سكان العمارة.. إلى موائد أكبرء تعقد فى 
بیوت اولاد الذوات.. وأصيحت وأنا فى الشامنة عشرة من عمرى ألعب 
اليوكر, والبكاراة: و«البرغوت» وأكسب أو أخسر خمسین جنيها فى دقيقة 
واحدة دون أن تهتز شعرة من رأسى:: وكنت آربح. أربح باستمرار.. 

واكتشفت ف نفسی مواهب المقا أنا قوى الاعصاپ, بحي 
لا پهزنی مکسب أو خسارة.. وأنا ذكى قوی املاحظت.. والقمار لیس كله 
مجرد حظ, انه أولاً ذكاء وقوة ملاحظة. - ثم اثى محبوب من اصدقائي.: 
واصدقائى هم كل لاعب قمار» حتى لو لم آکن اعرف | .. فكنت 
استطيع آن أكسب قلوبهم. واخفف من حدة ورهبة الجو الذى يجثم فوق 
المايدة. وكنت استطيع ف أى وقت أن أجمع آی عدد من اللاعبین.. بل إن 
اصبحت اتدلل على اللاعبين؛ واختار منهم من اقضى معه لیلتی, LS‏ 
الغتدورة عندما تختار بين عشاقها.. 

ولكن.. ریما كان أكبر مؤهلاتى كمقامرء انی لم اکن أملك شیشا اخاف 
عليه.. لم يكن عندى مال يأخذه منى غیری.. لقد بدأت آلعب عندما كنت 
صغيرا. بخمسة قروش اقترضتها من الصديق الذى يجلس بجانبی. 
وتعودت بعد ذلك أن أبدأ اللعب Lily‏ مقلس, اقترض من أى واحد من 
اللاعبين أو من التفرجین.. أما الربح الذى أجنيه فى آخر الليلء فلم يكن 
يبقى ف يدى إلا ريثما تبدأ الليلة التالية.. كنت ابعثر كل ما أربحه بجنون.. 


a vA 


ايت ریما منعما.. وكان كل اللاعبين يعلمون عنى هذا.. كانوا يعلمون أنى 
العم Ball‏ اللعب نقسه, لا لادخر الارباح وأكون منها ثروة.. وهذه هى أول 
لر وط القامر الأصيل.. 

ورت الأيام وآنا ألعب كل Ed‏ وق الصباح أعمل صحفيا ق إحدى 


العف . ثم هجرت الصحافة, وتقرغت للقمار.. فلم أكن صحفیا لامعا.. 


وهم الأيام احترفت القمار.. 

اهسبحت اعقد الوائد لحسابى: واحصل لنفسى على قيمة «الجانيوتا». 
وکات الموائد التى اعقدها هی اغنى الموائد وارقاها.. وزادت ارباحی, وزاد 
پاحی, لو قلت لك انى كنت اكسب ف الشهر الواحد أكثر من الف جن 
نی لا أبالغ ورغم ذلك كنت دائما مفلسا..أصبح عندى سيارة وشقة 
أليقة, وأصبحت أرتدى أفخر الثياب, ولكنى دائما مفلس.. أبدأ ليلتى - كل 
ابا - بالاقتراض من أحد اللاعبين أى من أحد المتفرجين.. 

وكنت سعيداريحياتى.. لم يكن فيها شىء حتى بوليس الآداب 
السذى يتتبع المقامرين لم يكن يقلقنى أو يخيفنى.. ولم يكن التهرب من 
الیولیس أمرا يقضى منی ادنى تفکیر, فقد كنت أعلم انه بوليس أعجز من 
أن یصل إلى موائد القمار.. مستحيل عليه أن يصل إليها.. فهى تعقد فى 
ت لا يمكن أن تثير شبهة البولیس, أو يخطر على باله مهاجمتها. 
gly‏ ذكرت لك اسماء العائلات التى كنت أعقد فى بيوتها الموائد الخضراء 
!سرت ورغم ذلك فلم يكن كل اصحاب هذه البيوت من المقامرين.. إنما 
انوا يؤجرون بیوتهم للقمار.. كنت اتفق مع صاحبة البيت على أن 
یی وأصدقا نظير عشرة جنیهات. وأحيانا يرتفع الايجار إلى 
ب قيمة AGL‏ وقيمة اللا ولم تكن سيا 
bebe SHES 7‏ یجرحها أو يثير حولها الاقاویل. » فهى تستضیقف 
« رجالا ونساء . وکل ما هتالك ات 
كونشينة «التسلية. مجرد القسلية ؛ 

وفكذا عشت , 

حلمئنا بعیدا عن البوليس.. سعيدا. 


الاسر ۲۹ 


ولكنى وان كنت سعيدا بحیاتی, فانی لم آکن فخورا بها.. كان هتاك 
دائما شىء ینقصنی.. صفة استطيع أن آواجه بها الناس.. وكاثت الصفة 
التى اتمنى أن أواجههم بها هى صفة: الأديب!. 

من صغری, وأنا اتمنی أن أكون اديبا.. له كتب» وله مقالات, وله اسم 
على ؤلسنة الناس.. وقد اشتغلت فى الصضحافة لأكون ادیبا.. وفشلت ف 
الصحافة.. ولكن حلمى ظل يراودنى.. ويلح عاقّ.. يجب أن أكون ادييا.. 
ب قراءاتى فى الأذب الفرتسى.. وقرأت مرة 
قصة لمورياك.. قصة شائقة رائعة.. ماذا لو ترجمت هذه القصة:؛ ونشرتها 
فى OLS‏ باسمی, وسجلت نفسى ف قائمة الأدياء.. 

وحاولت أن اتخلص من هذا الحلم.. 

آهملت قصة مورياك شهورا عديدة.. bly‏ أصر على أن اتفرغ لاحتراف 
ياتى السعيدة.. ولكن القصة كانت تتبعنى.. وتلح Be‏ 


ثم فجأة: فى يوم من الأيام» وجدت نفسی جالسا إلى مكتبى آترجم 
القصة .. وتحمست. ق ترجمتها .. إلى حد أنى آصبحت آغیب JL‏ كثيرة عن 
موائد القمار.. وخسرت آرباحی ف تلك اللی‌الی.. ولكن لا يهم ساعوض 
الریح. بعد أن أطبع الكتا. وسیکون ربحا لذیذا.. آلذ من ربع القمان., 


کتابی؛ هی ان أطبعه على حسابى. 

وأقدمت على طبعه بروح المقامر.. قررت أن أطبعه على ورق فاخر.. ون 
آطیع له Se LEME‏ ورق البريستول الثمين. مطبوع بخمسة ألوان.. وأن 
أطبع منه خمسة عشر ألف نسخة.. إن مورياك lily‏ تستطیع أن نبيع أكثرا 
من ذلك 


كم BIS‏ المشروع؟! 
EY Gu.‏ جنیه. 


ح أثى مفلس.. وقد كنت مقلسا دائما.. ولكن الاقلاس ليس معناه 
مد نقودا.. 


«»-ررت أن استدین .. إن أصدقنائى BS‏ 


يدون؛ وکلهم یرحیسون 
بإ تمر ابس : ولکن الاقتراض all‏ القمر غير الاقتراض لشروع ادبى 
صم إن دين القمار دين شرف والمقرض نض فيك الشرف.. 


نبت لكل منهم شيكا.. وکتبت شيكا رابعا لصا 


وت اقسوق 
وأنا أدوز على الباعة والمكتيات, وانظر إلى الكتاب اذى يحمل اسمى: 
م فخورا بنفسى.. لقد أصبح لى اخيرا صفة استطيع أن آواجه بها 


من الكشاب.. أربغمائة تسخة. أربعمائة من 


۰ اصحاب الديون يجرون وزائى.. 
+ حت إلى موائد القمار, لعلى استطيع أن اسدد ديونى من أرباحى 
زازة التى تركها فشل الكتاب. ومشاکل الديون التى 


دو أن ال 


۳۱ 


تلاحقنى.. كل ذلك قد اثر ف صفاء ذهٹی؛ وق قوة ملاحظتی ,فآصبحت 
اخسر غلل موائد القمار.. واخس.. واخسر.. ثم اصبحت.افقد اعصانى؛ 
وآصبح اللاعبون يضيقون بى؛ ويهربون منی 

ویتس الذاتون متب 


ولم يرحموثى.. 
bel‏ سیارتی, واثاث بیتی, وثيابى.. 
3 


قدموا الشيكات التى ف ايديهم إلى النيابة.. شيكات بلا رصيد.. وقدمت 
لمحاكمة.. وحكم Je‏ بالحيس ثلاثة شهور.. 
وأكثر ما یضایقتی أن الناس تعتقد أنى سجنت کمقامر, لا كأديب!! 


rr‏ القامر 


کل الذين بصرفوننی یقولون عنی 8 
انسانة شادة.. مجنوت 
راسه ق أسى. ویقول.. مسكينة 

وقد أكون فعلا شاذة ومجنونة وء 
ولكن سا أحس به هو آنی بائسة.. حائرة 


شىء معين يعذبنى , إنما كل شىء يعذينى.. العذاب : 
بالخطيئة, واتعذب بالفضيلة.. أتعذب عندما al‏ وأتعذب عندما آکره. 
أتعذب عندما اسكن وأتعذب عندما أتحرك.. لا.. ليس ف حياتى خط 
ولا فضيلة.. ولا حب ولا كراهية.. ولا ن ولا حركية.. ليس فى Sle‏ 
شىء وآخر.. بين Tae‏ ومبدا ء أو.يين عاطفة وأخرى.. إنما 
شىء مختلط بالکخر متداخل ف الآخر. كل البادیء وكل القيم و 
العواطف وكل الاحاسیس, ذابت فى كوب واحد من well)‏ یشرب منه عقلى. 
فاتعذب. ولایدا قصتی من أولها.. 

کان ابس إنسانا طيباء متدينا.. بلغ من طيبته وتدينه حد الضعف. 
ولکنه كان LSS‏ على الأقل كان يعرف كيف يدير أعماله.. 

وقد سافر ف شبابه إلى المانيا.. والتقى هناك بقتاة كبيرة الحجم.. قوية. 
قوية فى Larue‏ وقوية فى شخصیتها.. ولا أدرى ماذا جمعهما.. وكية 
أحبها وأحبته.. ربما وجد قيها القوة التى تنقصه. ووجدت فيه الضعة 
الذى ينقصها.. وتزوجا.: 


حدود 


وعاد بها إلى القاهرة.. 
وربما لم تثر مشكلة الدين 
واسع العقل إلى حد لاب 


vt 


Le.‏ كافيا للانتقال من دين لدين.. وأمى لم تكن يهمها أن تتزوج مسلما 
«ؤدى فروض الصلاة, ويصوم رمضان,» مادام الزواج لن يحد من حريتها 


ف الاحتفاظ پدینها وممارسة طقوینه.. 
ثم ولدت أثا.. 

وکتبوا ی شهادة میلادی آن اسمی فاطمةء وأنی مسلمة.. ولکن شهادة 

البلاد لم تکن ق نظر آمی آکثر من مجرد اجراء شک... فاسمتتی « هوناء.. 


وبدأت منذ صغرى تلقننی الديانة | لسيحية.. بل إنها أخذتنى وعمدتنی ف 
الكنيسة.. ثم أصبحت ذهب معها إلى الكنيسة ف أيام الآحاد.. ولا أحد يشك 
ل أنى مسيحية.. ولا أحد ينادينى باسم فاطمة, كلهم ينادونى ياسم 
موتا » حتی أبى.. أبى الصامت النزوی الذى لا يستطيع أن يغترض على 
تصرف من تصرفات أمى !. 
وتفتّح وعيى على وضع ase‏ آعیش 
أنا مسلمة, وأذهب إلى الكنيسة. 
واسمى فاطمة, وينادؤننى مونا.. 
وأمى تسجد أمام الصليب. وأبى يتجه إلىالكعبة © 


Sl‏ مسيحية كما تريدنى أمى.. التى 
آحبها.. ولكنى لم استطع الاقتناع. Lily‏ آری أبى یصلی أمامى خمس مرات 
ذ الیوم 

ثم حاولت أن أقنع نفسى بأئى مسلمة كأبى؛ وكما توب ف 
شهادة میلادی.. ولكنى لم استطع الاقتباع. وأنا أرى أمى تعلق قوق قلبها 
Lubes‏ ذهبيا جمیلا.. 

واقلقتنی حیرتی.. 

بدا العذاپ.. 

وذهبت إلى آبی أسآله : 

- لماذا لا تذهب إلى الكنيسة يا آبی + 

واحتضنتى أبى فى حنان وقبلنی. وقال ف يساطة : 


أبى الذی آحبه.. 


الضياع 


— الكنيسة والجامع كلاهما بيت من بيوت الله.. ولو ذهبت إلى الجامع , 
فهذا يغنيتى عن الكنيسة.. وكذلك أمك: ما دامت تذهب إلى الكنييسة , فهذا 
يغنيها عن الجامع.. 

ولم اقتنم.. 

وذهبت إلى آمی أسالها : 

سل اذا لا تصلین كما يصلى أبى 4 

وقالت وهی تربت على ظهری : 

- کلانا يتوجه إلى الته.. وان اختلفت الطرق ؛ 

ولم افتنع.. 

لم اقتنع بقول آبی, ولا بقول آمی.. إذا كان ما یقولان صحیحاء قلماذا 
لا یجتمعان فى بيت واحد من بیوت الله. ویصلیان صلاة وا 

واستبدت بي الحيرة AST‏ 

اشتد العذاب.. 

عذاب فکری, وعذاب أحاسيسى.. 

ثم حاولت محاولة آخری. لعلها تریحنی من العذاب 

ذهبت إلى آبی, وقلت له : 

س هل استطیع أن أصلى صلاتك + 

وابتسم آبی الطیب. وأجاب 


ویریحانی! 


ات أنى كنت آلهو.. مجرد لهو.. ولکنه | 
كانت تتعمد أن تخرج بى من البیت ف الاوقات التى يصلى فيها آبی! 
أو تشغلنی عنه بشیء من أعمال البيت.. 

ورغم ذلك فقد أصبحت أصلى مع آبی.. ثم ف الساء قبل أن أنام أصلا 
أمام gal‏ الصلاة التى علمتها لى.. و.. وأذهب معها إلى الكنيسة كل يوم أحد. 

ولكن الحمل كان ثقيلا Ge‏ .. 

لم استطع أن أحمل عبء دينين ؛ ونبيين . وصلاتين قلم أعد أصلى مع 
آبی 


ae ۳ 


وکبرت حیرتی.. 

وزاد عذابی آکثر.. 

وعندما وصلت الى الثانية عشرة, قادتنی حبرتی إلى الکفر.. الكفر بدین 
آمی, ودين آبی.. ريما لم أتنبه إلى آنی کفرت بالدین نفسه, إنما کفرت 
لم أعد Gash‏ يكلام القسيس.. كيف أومن به, وهو کلام 


ولم sel‏ اهتز لسماع صوت المؤذن.. كيف اهتز له وصوته لا يصل إلى 
أذثى آمی:: 

وعندما وصلت إلى هذا الحد بدأ كل شىء سمعته من أمى فى طفولتى 
يبدو سخيفا.. هذه القصص الدينية الساذجة التى تدور حول الملائكة 
ومعجزات الأنبياء.. وهذه الوصايا التى ترسم صوز الفضيلة, والحب.. و.. 
والجنة والثار .. و.. و.. کل ذلك بدأ يتبخر من رأسى ومن إحساسى.. 

E الب‎ 8 

الب يعتقك:: 

ولم أكن أريد اللعب , لجرد اللعب, ولكنى كنت أريده لآشغ ل به نفسی 
عن حيرتى.. عن الضياع الذي أحس به.. وكلما اشتدت خيرتىء واتسم 
الضياع من حولى» أصبحت ف حاجة إلى لعب أعنف. 2 

وبدأوا يقولون Se‏ إنى BILE‏ ومجنونة.. 

وكبرت.. 

وتغير نوغ اللعب.. 

أصبح انحلالا.. 

وقد كنت ف الرابعة عشرة من عمرى عندما عرفت أول شاب.. لم أعرفه 
لاتی أحببته.. ولكنى فقط كنت أريد أن آلعب.. وانسقت معه إلى آخ 
اطلریق, لأنى كنت أريد مزيدا من اللعب.. ثم لم يعد شابا واحدا.. أصبحوا 
كثيرا من الشبان كلهم أدوات للعب.. اللعب العنيف الصاخب. 


وكئت ق الخامسة عشرة من عمرى عندما شربت أول كأس. وتبعه AS‏ 


۳۷ eat 


من الكؤوس.. أصبحت أرتاح وأنا سكرانة.. ان اللعب يبدو أيسر وأقون, 
ly‏ سکرانة.. 1 
وعشت هذه الحیاة.. بلا قیم.. وبلا مبادیء. ويلا حب أو کراهیة.. 


أين آتى بهذه القيم والبادیء . وأمى لا تؤمن بما یمن به أبى. وأبى 
لا يؤمن بما تؤمن به أمى .. وأنا لا أومن بما يؤمن به Leas‏ 

وضعْتُ 

إنى وحدی.. لا أحد بچانبی.. الشاب الذی یعرفنی؛ لا يلبث سوی 
ساعة, ثم آفقد إحساسى به.. لا يهمنى ان بقی, أو ذمب.. فهناك داشا 
غيره.. وکلهم واحد.. واللیل لا يترك لی ذكرى.. ينتهى مع الفجر.. لیأتی ليل 
آخر.. وکل الكؤوس کأس واحد. 

وتاکد الناس آنی مجنونة 

وربما كنت فعلا مجنونة.. ولگن ف داخل هذه المجنونة؛ كاثت هناك 
إنسانة آخری, تتعذب, وترقب تصرفات المجنونة. فتزداد عذابا.. وتتلفت 
إلى الأب والام. فلا تجد منهما العون.. لا تجد منهما إلا عذابهما با لجنونة. 


یتزوجنی.. لم آکن آحبه ولم آکن أكرهه.. إنه واحد آخر.. وقد قبلت GY‏ كان 
کایی.. ضعیفا کابی.. منطويا كأبى.. یخضع لنزواتی, كما یخضع آبی 
لشخصية آمی.. وکان مسلما کابی.. 

وتمنیت أن يريحنى الزواج.. 

وقضيت LAL‏ وآنا لحاول أن آمقل دور الؤوجّة.. ولكثى لم استطع أن 
استمر طویلا.. ربما لانی لم أكن آعرف ما هی الزوجة. 

وعدت مجنونة.. 

٠ صایر..‎ sale وزوجی‎ 

ثم عرفت عبدالرحمن.. وکان نوعا آخر من الرجال غير زوجی.. وغير 
أبى.. كان شخصية عارمة.. وقوة آمرة.. كنت استطیع أن شم رائحة قوته 
وآنا بعيدة Ge‏ بأميال. 


۳۸ د 


ریما أحبنى عیدالرحمن.. 

تعب al‏ آحیتی! 

واستسلمت له ف أول الأمر لأتى 
الاستسلام له.: يدأ مغنية 

تصرفاتى | 


تة.. ولكننى بدأت أدمن 
عن كل الرجال.. وبدأ يحفر ف نفسى لیعرف 
تة.. وربما عرفها.. فقد بدا يلقننى مبادئه.. وبداً 

تى على الاقتتاع بهذه البادیء 
انر ف الجنة والنار.. ویدا 

وقرر عبدالرحمن آن يتزوجنى.. 

وتنبهت.. إثى لم أفكر من قبل ف الزواج به.. كان يكفينى أن أكون معه 
نلا زواج 

ولكن عبدالرحمن مصمم:. 

لا أدرى لاذا صمم. 

واتفقنا على يوم نسافر فيه سويا إلى الاسكندرية؛ ومن هنا آرسل إلى 
, وجى ليطلقنى؛ وأتزوج عیدالرحمن. 

وجمعت ثيابى ف حقيبة.. وركبت سيارة أجرة: وأمرت السائق أن يتجه 
١ى‏ إلى المحطةء حيث ينتظرنى عبدالرحمن..وطوال الطريق ودوى كالحفيف 
يخسلا رأسى:. وشیء كالفيظ يتبعث من نفسى.. القيظ من ماذا.. لا أدرى. 
aly‏ مغتاظة: ثائرة:. والغيظ يشتد. والثورة تحرقنی. 

ثم فجأة صرخت ف السا 

سس يعد ی 

و عاد بی.. ودخلت إلى بیتی. زوجی.. oi ly‏ آخطم الاوائی :. 
lily‏ القاعد.. وحاول زوجی أن یقترب منی, فقذفته بمقغد وشججت رأسه.. 

» نقلونی إلى | لستشقی.. مستشقی الأمراض العصبية.. 

و خرجت بعد أن فدأت.. 

«لکن الناس تعلم آنی لا زلت مجنونة.. وقد أكون مجنونة.. ولکن ف 
ادلی إنسانة فرقب تضرفات هذه المجنونة: 


ونتعذپ ! 


بدأت آصوم معه رمضان.. وبدأت 


اهدا.. وآرتاح.. 


انا دكتور فى ale‏ الاجتماع .. 

أتدرى ماذا يعنى هذا ؟ 

يعنى ان فى رأسى صورة واضحة لمجتمع 
سليم.. فاضل.. متكامل.. ويعنى أيضا انى 
انظر إلى مجتمعنا الذى نعيش فيه.. باحتقار 


إن كل فرد ف هذا المجتمع, إنسان ضائع. شقی: جاهل بنفسه وبمن 
حوله.. 

وكل عائلة هی مجموعة من هوّلاء الافراد الضائعين الاشقیاء الجهلة. 
عائلة ممزقة, متاكلة الاخلاق والبادیء.. 

وکل مدينة هى مجموعة من هذه العاثلات الممزقة USL‏ مدينة تائهة 
وسط ضباب GAS‏ من الجهل والانحلال.. النناس ق الشوارع تائهون 
والناس الجالسون على المقاهى تائهون.. والناس فى بيوتهم تائهون. 
والذين يعظون الناس, هم أيضا تاتهی 

Lily‏ وحدى الذى يشغر بكل هذا الانهيار فى مجتمعتا... فانا كما قلت لك 
دكتور فى ale‏ الاجتماع؟! 

إن الدكتوراة التى احملها هى بمثابة مصباح أسلطه على ما حولى ومن 
حول... فأرى.. آری ف صدر كل فرد مر به. نفسا متهارة.. وأرفع عینی إلى 
أى ناقذة أرى خلفها عائلة منهارة., 

ماذا آفعل لهذا الجتمع المتهار؟ 

لا یکفی ان آقف فى قاعات الحاضرات وألقى على الطلبة قیها من ثور 
مصباحی.. من نور الدکتوراه.. لا يكفى.. خصوصا Sly‏ أشعر أحيانا بان 
الطلبة والطاليات يبادلوننى الاحتقار.. انهم ينظرون إلى شعرى النکوش 
خرون منى؛ لأنهم لا يرون الكنز المختبىء تحت هذا الشغر المنكوش.. 
كنز العرفة.. والطالبات الائعات يتضاحكن ساخرات كلما مررت بهن. 
ريما لان بنطلونى لا يعجبهن.. والرجال عندهن ليسوا سوى بنطلونات!! 
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انهم ييادلونتى الاحتقار.. هذا صحیح.. ولکنه لا بهم.. فسالانسان 
ba‏ الحمار دون أن يدرى أن الحمار یبادله الاحتقار.. والحمار هنا لیس 
ادا انا الاتسان.. الانسان الذی يحمل النور والعلم.. والدکتوراه! 

المهم هو Gl‏ يجب ان آفعل شیشا لهذا الجتمع النهار.. أن أؤدى واجبی 

جوه 

والشیء الوحید الذی أستطيع أن آفعله ۰ هو أن آبتی بنفسی الجتمع 
ااشالر الذی أحتفظ پصورته تحت شعری النکوش.. حتی آخرج هذه 
اصورة إلى الوجود.. 

ولکی آبنی هذا الجتمع كان يجب أن آتزوج. حتی آکون عائلة مثالية, 
تون نواة للمجتمع SUL‏ ومثلا U‏ يجب أن تکون عليه العائلات. 

والخطوة الأولى فى الزواج» هی أن أختار زوجتی.. الزوجة التى تصلح 
لأبنى بها مجتمعا مثاليا.. 

وبدأت أضيع بحشا علميا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى الزوجة 
| لثالية. داخل المجتمع المثالى.. 

وكان من بين هذه thy pill‏ 

العلم.. 

فالجتمع الجديد لايمكن أن ب 
وتغسل القمصان والجلالیب.. لا.. لایکفی هذا.. بل يجب أن تكون امرأة 
مثقفةء تعينها ثقافتها على أن تحدد الهدف الذى تسعى إليه.. أن تحدد 
ااشکل النهائى للمجتمع الذى تساهم ف بنائه.. ثم لاتنسى أنى مثقف.. 
أحمل شهادة الدكتوراه.. ولن تفهمتی إلا امرأة مثقفة:: ولا أطمع ف أن 
نتون ف درجة ثقافتى...إنى أعلم أن هذا مستحيل:. ولكن على الاقل؛ يكون 
ایا واحد على ألف من ثقافتى.. 

الفضيلة .. 

واريدها امرأة قاضلة.. امرأة لها تجارب , ولیس لها تجارب 
خلقية.. أو جسدية.. وهناك بعض الفلاسفة يعتةدون أن المرأة الجربة 
ادر على اسعاد الرج. ولكنهم يخطئون ف تحدید معنى التجربة. 
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والتجرية ليس معناها أن تتنقل المرأة من رجل إلى رجل بجسدها أو 
بعواطفها.. ولكن التجربة هنا يجب أن تقتصر على التجربة الذهنية.. أى ان 
بذهنها من قكرة إلى فكرة » ومن مبدأ اجتماعى إلى مبدأ آخر. 


* والصحة هى Jel‏ مراحل الجمال.. ان المرأة التى تتميز بالصحة والقوة 
هى أمرأة جميلة. قادرة على انجاب أولاد أصحاء.. وقادرة عل احتمال 
مشاق بناء مجتمعها.. وقادرة على إسعاد زوجها.. وأنا لا اتصور أن أتزوج 
امرأة ثم أقضى عمرى أصحبها إلى الأطباء لعلاج كيدها وطحالها 
ومعدتها.. واسلمها cla!‏ یشوه جسدها لیخرج مثه المصران الاعور.. لا.. 
أريدها صحيحة, سليمة, ترقص العافية على وجنتيها.. وقد تقول أن 
«الضحة» شرط يشترطه رجل يشترى جافوسة لا رجل يبحث عن زو 
ولكن كن واقعيا یساصدیقی.. ان الفرق الوحید بين الجاموسة والمرأة.. ان 
إحداهما لها عقل. 

الجمال.. 

Lily‏ اوافقك على أن جمال الصحة لایکفی لوحده.. ان هناك تفا يل 
أخرى يجب آن أن تتوفر حتى يستكمل الجمال عناصره وقد انتهیت من 
تحديد هذه التفاصيل. إنى أريد زوجتى امراة طويلة. . مليئة.. ليست 
ولكن مليئة.. وعيناها واسعتان.. وفمها مکتنز.. وصدرها عريض.. 
ى تفاصیل كثيرة استغرقت من البحث الذى اعددته آربع صفحات 
فولسكاب! 

مستوى الدخل .. 

هل نظن أنى أبحث عن زوجة غنية.. صحیح.. إنى أبحث عن زوجة 
.. هل يغنى هذا أنى طماع.. أو أنى مادى.. آبدا.. آنا رجل صا 
مشروع.. مشروع اجتماعى ضخم.. ويجب أن أدبر ميزاتي ة هذا الشروع 
قبل أن أقدم عليه وإذا كنت قد قررت أن أضع كل ما أملكه ف الشروع فان 
ما أملكه لايكفى.. ويجب أن يساهم معى شريكى.. ولا تكفى مساهمة 
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الام بك بمچهوده, بل يساهم أيضا بماله.. أى يجب أن يكون عنده مال.. 
واد حددت مستوى دخل المزآة التى اتزوجها.. وضعت حدًا أغلى؛ Boag‏ 
paul‏ الحد fe‏ مائة فدان.. لا آکثر.. والحد الأدنىء خمسون فدانا.. 
ان 

يم 

الحب.. 

تعب الحپ.. إن شرط اناي 

إن مجتمعا لايقوم غلى all‏ لايمكن أن یسمی مجتمعا.. قد تسميه 
۲ ولکن لایمکن أن آسمیه مجتمعا.. ثم اتى لا استطیم أن اثق 3 
أفيراة تحمل شع ری النکوش, ويتطلونى | لکرمش, وتتحمل شطح-انت 
5 الخطيرة فى بئاء مجتمع جدید.. إلا [ذا 
yg gad cust,‏ ويتطلوتى: واستت معبقريتى.. 


#بلريتى: وتتحمل معی عسبء 1۱ 


by cy‏ ای كثيرة ضمنتها بحئی العلمی عن الزوجة | لشالية.. 
وعمات هذا البحث ودرت Sol‏ 
نت طویلا 


اجب Bh‏ تضوف رفيهن تسعون ق لاله من هذه الشزوط وبتافاً 
فيهن خعسة وتسعون ف المائة من الشروط.. ولکننی كنت مصمما 
fa‏ آلا اتنازل عن شرط واحد.. ولا تصق شرط.. یجب أن تکتسل کل 
cil‏ وط... مائة ق الماثة من الشروط! 

لم تكن المشكلة هی ان أجد البتت التى ترضى بى زوجا كما قد يخيل 
ايلا أبدا.. ان كل البتات Sy‏ العائلات يرحبون بى.. فانا أستاذ فى 
ااداسعة, وأنا دكتور.. وهذا يكفى لتتشرف أى بنت بزواجی.. ولكن 
| لة.. كما قلت لك.. كانت مشكلة استكمال الشروط.. كل الشروط... 

واصبحت ف السادسة والثلاثين من غمرى. ولم أتزوج. 

وقد تسالنی كيف عشت هذا العمر الطويل بلا زواج.. ولعلك تقصد أن 
اسالنی, كيف عشت هذا العمر بلا امرأة.. كيف احتملت الكيت.. کیت 


fo جوت‎ 


رجولتى.. فحولتى.. أعصابى. 
لا ياصديقى.. آنا لم أشك 


قانا Seg‏ 
عالم من علماء الاجتماع - بان کل ان ان ple‏ فائضا من حیوانیته يجا 
أن یتخلص منه؛ حتی يريح اعصابه ويجدد قوته. تماما كما تتخلص من 
زيت السيارة القديم لتضع مكانه زيتا جدیداء ينعش الوتور, ويحافظ علا 

وهناك نوع من النساء متخصص ف نزح هذا 
LS‏ تتخضصصر طائفة الزبالين فى نزح فضلات البيت. 

وكل جتمع من المجتمعات الحديشة ف حاجة إلى هذا النوع من النساء 
حاجته إلى الزبالين.. فمشاكل المجتمعات الحديثة يتسبب عنها كثير من 
الفضلات. التى تقتضى تخصص بعض الطوائف ف نزحها.- 

إنها نظرية علمية محضة. 

وقد آمنت بهذه النظرية. وطبقتها ق.حياتى بل رتبت میزانیتی على 
أساسها.. كنت اخصص ف میزانیتی خمسة وعشرين قرشا أعطيها للزيال 
نظير أن یخلصتی من فضلات الطعام , وأخصض عشرة جنيهات اعطیها 
لهذا التوع من الفساء ليخلصنتى من فضلات ریجولتی.. 

وهكذا عشت. 

ومکذا استطعت أن أبحث عن الزوجة المثالية ف هدوء. وترو ودون 
عجلة.. وق يدى قائمة الشروط. 

كم 

عرضت Ge‏ وظيفة فى إحدى البلاد العربية البعيدة.. وقبلتها.. فالمرتب 
مخر.. وأنا ف حاجة إلى أن ادخر مزيدا من المال. حتى أحقق مشروع ناء 
المجتمع الجدید. على مستوى أرقى. 

وساقرت. 

إن المجتمع هناك متاخر. متاخر + 
وأنا أدرس حال هذا المجتمع المتأخر 

واكتشفت ف ال ع الثالث أنه ليس ف هذا الجتمع, هذه الطائفة من 
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»اء اللاتی تخصصن فى نزح فضلات الرجال.. الرجال هناك, لايعانون 


م مشكلة الفضلات.. لأنهم یتزوجون بلا شروط.. 
واكنى لست متزوجا. 
وان أتزوج إلا على أساس شروط تحقق المجتمع المثالى. 


ت لأول مرة.. وتعذبت.. تعذبت كثيرا.. وطال عذابی 


ارب خمسة.. 


آخذت أجازة من عملی مدتها آسبوع واحد» وعدت إلى القاهرة.. 
وف خلال ثلاثة آیام.. كنت متزوجا.. 

ورجعت بزوجتی إلى مقر wee‏ 

ولاتسالنی عن الشروط... 

لیس ف زوجتی شرط واحد من هذه الشزوط., 

فإنى لم أبحث عن زوجة...: 

ولكنى بحثت عن امرأة:. 
امرأة تنزح فضلات الرجال. 


0 ۲ 
( ملحوظة ) : البحث العلمى عن الزوجة المثالية ؛ تحت أمرك .. وقد 
كر أنه يتملح للذفی: 


4V لقع‎ 


منذ خمسة عشر عاما فقط كنت انسانا 
آخر غير الإنسان الذى ترونه الآن.. 

كنت شابا مليكا بالحياة.. بالحماس.. 
بسالامل:. وكنت شن زعماء الطلبة فى كلية 
الحقوق.. Gp des‏ مجلس اتحاد. الجامعة 
وكنت عنيفا.. ils‏ نشأتی الصعيدية؛ وحياتى 
التى قضيتها فى بلدتنا.. Lids‏ قد اكسبتنئ فحولة وقوة وعناداء لا تتوفر 
ف الشباب القاهرى.: وكان زملاثى الطلية يحيوننى. ويخافونتى 
ويحتمون ys‏ بقوتى وشهامتى.. وکانت الطالبات يعجبن بى؛ ويتلقفن 
لهجتی الصعيدية بقلوب BLS‏ ولكنئ كنت أتعمد الابتعاد عنهن. 
وأعاملهين BAS‏ من التعالی الذى لايخلو من احتقار.. فسان عقلیتی لم تكن 
تهضم مبدأ التحاق البنات بالجامعة.. ان البنات فى بلدتنا ي فى البيوت 
عندفا.يصللن إلىنسن العاشرة, فكيف أحتمل بنتا تخالط الشيان ف الجامعة. 
وتسسير.بينهن' نكشوفة الوجه والذزاعین.. 

:وف عام :1944 تلت لیسانس الحقوق.. وعدت إلى دشنا Lily‏ أكاد آری 
حياتى مرسومة خلال العشرين سنة القادمة.. سأقيم ق بيتنا هناك.. 
وسأتزوج ابنة عمی.. وسأعيش على دخل خمسين فدانا ورثتها عن أبى.. 
وسأفتتح مكتبا للمحاماة وساکسب من المحاماة.. يكفى ان آتولى قضايا 
عائلتثا الكبير: عائلة عسران» التى يوازى تعداد آفرادها نصف تعداد البلد 
تقرییا! 

ولم يكن شىء قد بعد ان عدت من القاهرة, إلا ان عقلیتی 
أصيحت أوسع أفقاء وأصبحت أكثر تساهلا فى تقاليد الصعید.. لا التقاليد 
الخاصة بمعاملة المرأة.. بل التقاليد الخاصة يمعاملة الرجال بعضهم 
لیعض, والعائلات بعضها لبعض.. 

وسارت حیاتی كما تصورتها.. 

تزوجت ابنة عمى؛ ورزقت منها بولدين خلال عامين.. 


+ المسيح فى دشنا 


ف فترة 3 ت ثقة أهل اليلدة. 
وافتتحت مکتبی.. ونجحت.. وق فترة ب as‏ آهل البا 


دما فيهم أفراد العائلة المنافسة لناء عائلة فرغلى! 


.. من النادر أن تجد خلافا مدنيا 


ولکن, فى كل يوم تجد قضية قتل. 
Hh‏ 


ومعظم قضايبا شنا قضايا 

ل ملكية آرض؛ أو حول 1 
أو Bons‏ موت., أو إحداث عافة مستدیمه.. ۰ 
a‏ و چم غالبا من اکرم العائلات.. ومن 
الیب الثاس.. ولکنها تقالیدنا 5 التی تجعل من القتل نوعا 
من الاعتداد بالنفس.. والقتل يجقبه الثار.. والثار يعقبه ثار.. وكلما وقع 
قتيل: دق القاتل على بابی.. ودفع الاتعاب! 

إلى أن حدث الحادث الذى غير مجری حياتى.. Les‏ 

أقيم ف البلدة حفل قران احد أبنائها.. واراد أحد أفراد عائلة فرغلى - 
gh‏ احمد العم aah‏ اله فرغل د يحيى العریس: فأطلق عيارا ناریا فى 
‘ha‏ واصانت ارماك أحد ابا عمومتی, فسقط مضرجا بدمائه. 


بعد يوسين مات! ۰ 
zi ae‏ مه شب خر cy 9 Sle‏ 
وقبل أن تواری الجثة التراب » اجتمع شیوخ عائلتى بح نوج 
عمی جمد «بك» عسران, لیقرروا أمرا.. ولم آدع أنا إلى هذا الاجتماع فة 
كنت معتبرا agin‏ قاهرياء وكانوا إننى بلقب «الأستاذ» ينطقوثها كأنهم 
بلقبونتی بلقب «خواجة».. SIS‏ لم أعد منهم.. ی 
ولكنى حضرت هذا الاجتماع مصادفة.. وسمعتهم يا aise‏ 
وف دقائق معدودة قرروا قتل أحمد أحمد عبد الله فرغلی, الذى يار 


الناری. 1 
وقمت مذعورا لهذه البساطة التى اتخذ بها القرار الخطير.. 
وقلت: 


- الثار هنا لیس له محل.. فالقتل وقع خطا! 
ونظروا ال باشمنزاز واحتقار. وسکتوا طویلاء إلى ان قال عم 
- القتل لایکون آبدا خطأ يابنى؛ وریما نسيت مابيننا وبين عائلة فرغلى 
من حزازات» وانى لاعجب من خطأ لايصيب إلا ابتا من أبنائتا. 


المسبح فى دشنا ۱ 


قلت فى حماس: 

س لنترك الأمر للقضاء.. 

ويصق ثلاثة من الجالسين علیالارض, والتفست,عمى إلى جاره. واخذ 
يحادثه كأنه لم يسمع كلامى.. فعدت أقول: 
رك الامر للقضاء. 

#والتفت إلى عمى فى حدة, وقال كأته 0 

س اخرس. اتلجا للقضاء فى حقنا.. هل انعدم من بيننا الرجال. ثم 
ياحضرة الأستاذ ماذا سيقعل القضاء.. إن أعداءنا سيقدمون له واحداً من 
خدمهم ليعترف بانه هو الذى أطلق الرصاصة, فيحكم عليه القاضى بس t‏ 
سنوات: ویضیع دمتا هدرا.. ۳3 

وهممت ان اتکلم. فإذا بعمی یصرخ فى وجهی : 

س اخرج من هناء لم یدعك أحد إلى هذا الاجتماع. هذا اجتماع رجال؛ 

وخرجت .. ۲ 

ولم ینقض شهران حتی سقط أحمد أحمد عبد الله فرغلى a‏ 

تق ان حتى سقط أحمد آحمد عبد الته فرغلى قثيلا, 

برصاضصة أطلقت عليه من بين أعواد القم ak‏ 


ورفضت عائلة فرغلى أن Jad‏ على القاتل.. كنا كلنا نعرفه.. وكلنا 
سکتناء حتى AG),‏ 

ولم ينقض عام. حتى سقط ابن عمى قتيلا. 

وبغد شهور سقط ابن عميد عاظة قرغلى قتيلا. 


وأعلنت عائلة فرغلى انها ستأخذ بشارها من دم عميد عائلتناء ای من دم 
عمی خمد «يك» عسمران.. 

ولم يهتز عمى. ولم يبد عليه خوف.. کل ما هنالك أنه لم يعد يخرج 
كثيرا من الحى الذى تقع فيه بيوتنا. وإذا خرج احاطه حرس كيير مدجج 
: يونا بیر مدجح 
با لاح .. ومر عام وغا ان .. وخيل ان ان كل شىء قد daa‏ وان عائلة 
قرغای قد تنازلت عن ثارها.. ومکتبی يستقبل مزیدا من القضایا.. وکلما 
وقع قتیل, دق القاتل بابى؛ ودقع الاتعاب.. 

Gly‏ سعید, منعم بين زوجتی وأولادی , وندوات البلدة.. 


ov‏ السیح ق دشنا 


ثم سافر عمى إلى القاهرة فى بعض GLE‏ وسافر معه اثنان من الخفراء 
مدججين بالسلاج.. 
ف أثناء عودته إلى البلدة, وبينما هى يستعد للنوم فى عرية النوم 
القطار.. فتح باب العربة, وأطلقت عليه رصاصة وسقط قتيلا 

ورفض آبناء عمى ان يعترفوا على القاتل.. 

وشیعت الجنازة بلا احتفال.. 

وبعد مرور ثلاث سنوات» أقيم الاحتفال بوفاة عمى.. وبدآنا نستقبل 
العزین, فقد كان عميد عائلة فرغلى قد سقط قتیلا!! 

وجاء الدور على عائلتنا.. 
یچب ان بقتل واخد ما : 

وعرفتا اسم الشخص الذی تطالب عائلة فرغلی 

انه آثا!؛ 

آنا.. فقد أصيحت يعد وفاة عمى كبير العاظة. ولمع آفرادها.. 

ولم أشعر بالخوف, ولكننى لم أطق فكرة آن أقتل؛ لجرد نی حلقه ( 
سلسدة لاتنتهی من تبادل النار.. يجب أن تقطع شذه السلسلة.. وهی 
ستقطم یوما , فمن الخير ان تقطغ الان.. قبل ان أقتل 

وبدأت الاتصال سرا بعائلة فرغلى عن طریق وكيل مكتدى.- 

عرضت علیهم الدية 

قلم یقبلوها.. ان Gall‏ تعتبر [هانة لهم. فحياة عمیدهم لا بعوضها مال. 
لا يعوضها إلا حیاتی؛ 

ولكنى لم اكف عن السعى.. عرضت عليهم كل سيل الترضية وخاطبت 
المنافذ الضيقة التى تصل إلى عقولهم. والتى قد استطيع مثها اقناعهم بان 
الوضوع ليس موضوع حیاتی وحدها.. ولكن حياتهم أيضا.. حياة كل 


افراد عائلتهم. وکل آفراد عائلتنا.. 
وأخيرا قبلوا ان يتنازلوا عن الثأرء إذا أديت الطقوس المتبعة فى بلدتنا 
عتد طلب التنازل غن الثار.: 


آتدرون ما هی هذه الطقوس؟ 


المسبح ق دشنا or‏ 


أن أخرج من بيتنا وكفنى فوق رأسی, واسیر فى الشارع وحول أفراد 
من عائلتناء حتى أصل إلى بيت فسرغای.. وأضع نفسى تحت تصرفهم.. 
وكفنى فوق رأسى.. ولهم ساعتها ان یقرروا ما شاءؤا ف مصيرئ.. 

وكان هذا هو الأمل الوحيد.. 

هؤلاء الاغبیاء. ماذا ينقص أو ينزيد لو اتبعت هذه الطقوس البدائية 
لأنقذ حياتى؛ وحياة من بعدی, وأعيد إلى البلدة Lay ss‏ وأمتها.. 

ان المسألة تحتاج إلى شجاعة.. شجاعة القفز فوق 
بلدنا مئات السنین.. وهی شجاعة اکبر هما یحتاج إليها القتل.. 

وقررت أن أقوم بهذه الطقوس. 

ولکن أولاد عمومتى رفضوا أن یصحبونی إلى بیت فرغلى.. وكفنى قوق 
راسی.. بل انهم هددونى بان يقتلونى إذا ذهبت أطلب التنازل عن الثأر.. 
انهم أغبياءء هم أيضا.. 


واستطعت أن أجمع بعض أفراد عائلتی الفقراء وأرشوهم بالال. ١‏ 


لیصحبونی إلى هناك.. ووضعت کفنی فوق رأسی وضرجت من بیتی وهم 
d=‏ أسير فى شوارع البلدة.. وسکتت البلدة كلها من حولى.. اصطف 
التاس على الجانبين يشاهدون موكبى فى صمت.. صمت ثقيل مخيف.. لقد 
اعترف انى خفت.. وبدأت أحادث تفسى: إنك تقوم بانقاذ 

انك تحتمل كل ذلك فى سبيل الانسانية.. فى سبيل ان يسود 
الحب والوئام..انك كا لمسيح تتعذب من أجل البشر.. 

ولكن هاتفا فى نقسى كان لا يكف عن الصياح بأثى لاأفعل كل ذلك إلا 
إنقاذا لدمى.. 

ووصلت إلى بيت فرغلى.. 

ورآیت كل رجال العائلة. وشبابهاء وأطفالهاء مجتمعين فى فناء الدار فى 
شبه حلقة. وهم صامتو, صمت القبر.. ووقفت وسط الفناء. كأنى أقف 
ف وسط قبرى.. وكفنى فوق رأسى.. 

وظلوا مبحلقين ف وجهى. ووجوههم تنطلق بالاشمئزاز والاحتقار.. 
وطال وقوق.. 


of‏ البق يشي 


وکفنی فوق رأسى.. 5 ۲ J‏ 
ثم.. ثم قال كبيرهم فى اقتضاب GIS‏ یطلق Je‏ رصاصة: 

عفونا.. 9 

وما كاد ينطق؛ حتی قام کل الرجال والشبان والأطفالء ودخلوا ف 
الدار.. وتركونى وحدى ف القناء... 

وكفنى لايزال فوق رأسى.. ann‏ 

وخرجت أسير فى خطى مترنجة, وتتبهت. فنزعت الكفن من فوق راسى. 
تم فضت هذا الوجوم الذى كان مسيطرا de‏ وسرت فى خطى سريعة 
نشطة. 


.. لسنا فى حاجة إلى إعادة التفكير فى هذا الموضوع وتستطیع 
غائلتا عسران وفرغلى بعد ذلك أن يعيشا فى هدوء. 5 3 
وعدت إلى مكتبى.. وانتظرت وفود الزبائن.. ولم يحضر أحد.. عضی 
اليوم كله ولم یزرتی زبون, ولا صديق.. 
امسر ی ذى تعودت ان اجلس فيه فإذا بالكل 
شون عت فنا ما حبیت ولصد امتهم رد Te‏ دون ان edt‏ 


ایتعد عنى كأنى کلب أجرب.. 
لا بهم.. لایهم.. غدا یعود کل شىء إلى حاله.. ۳ 
وعدت إلى بيت . لا آحد فيه ممن تعودوا أن یقضوا السهرة عندى:. 
وزوجتى صا أكثر صمتا من عاد وتعمدت ليلتها أن أنال حق 
الزوجية فاستسلمت صامتة.. دون آن تنطق.. 


وجاء الغد. ولم يعد شىء إلى حاله.. سحب الموكلون قضاياهم من 
کتبی وسحب الاصدقاء صداقتهم.. وسحیت العا 5 قسرابتها. وهر 
الخدم من البيت.. الخدم السذین شبوا ف نعیم آبی ونعیمی, هربوا.. 
«الفلاحون الذين يزرعون أرضى رفضوا أن يزرعوا.. والذى بقى منهم 
رفض أن يدفع الايجار فإذا هددتهم, نظروا إل ساخرين.. وأولادى: 


السیح فق دشتا oo‏ 


أولادى.. أولادى آنا ينظرون ال ويحتون رؤوسهم.. واطل عليهم وهم 
يلعبون ف الفناء: قاجد كل منهم يصوب بندقيته إلى الجدار. ويظلقهاء وهو 


بت يا فرغلى.. کان عائلة فرغلى قد قتلتنى؛ ویعدون أتفسهم 


بى ب وأشرب.. أشرب فى الصباح, 
وف اللیل واتظر إلى زوجت تهاء فاضربها.. أضربها.. أطلق عليها 
کل حقدی وعسذابی.. uly‏ آولادی فاضربهم.. آری آحسدا من الخدم. 
Bly. endl‏ مضسور,, ppt SN‏ 


وجاء ابن عمى لزيارتى بعد نستة شهور, ورفضت أن آقابله, لا.. (نه 
سیقتلنی. انی اعلم اته سیقتلتی 

واقتحم این عمی Je‏ غرفتی, وخاطبنی کانه یحادث کلبا.. هذا الوقح 
آلا يعلم انى أكبر عته ستا.. ألا يعلم اتی عميد العائلة 

وقال ابن عمی, وهو يشدنى من ذراعى: 


ما.. وجعلتی آرتدی ثيابى ثم أعد حقيبة وضع فيها 
إليه فى سغر طويل.. وصحبتی إلى المحطة. وأركبنى القطار المتجه 
إلى القاهرة: وأقهمنى ان العائلة قد عدلت عن قتلی على شرط آلا آعود إلى 
البلدة آبدا.. إذا عدت فسآقتل ساعة ان آنزل من القطار. 
3 
وأنا الآن ف القاهرة بعيد عن بيتى وآولادی ومکتیی.. وأشرب الكونياك.. 
أريد أن أعود إلى بلدى.. إلى الاغبیاء.. 


5 المسيح فى دشنا 


LSI‏ فلاح من بلدة «اصطنها» مديرية 
المنوفية.. ب 

واذا كنت فلاخاء فلا يعنى ذلك انى 
اشتغل بفلاحة الارض.. لا.. لقد تخرجت ف 
الجامعة متذ آربع سنوات, واشتغلت فى 
شركة النسوجات. وأقيم فى القاهرة.. ولكنى 
رغم ذلك لا زلت فلاحا.. عقلى وقلبى مشدودان إلى بلدتى.. ولهجتی 
وطريقة معيشتى لا تزالان كما كنت ق البلدة.. ولا زلت أسافر إلى 
اصطنها فى كل موسم.. وأرضنا هناك.. والعمدية لا يزال يتولاها أحد 
اعمامی:. 

وکلما ذهبت إلى بلدتی. داهمتنی ذکریات طفولتی.. وکان آهم ما يشغل 
طفولتی هو Glad‏ وزوجته مباركة Gils‏ منصورة.. 

وحكاية شحاته حكاية قد تبدو غريبة عندما تروی ف المدينة ولکنها 
حكاية بسيظة ساذجة من حكايات الريف. 

كان شحاته فلاحا طويل القامة, عظامه عريضة, 
وجهه. وتكاد تراها من تحت جليابه.. وكان لايبتسم آبدا.. وف عينيه نظرات 
يخيف بها من حوله» آکشر 


ز من تحت جلد 


مما تبدو نظرات تعبر عن طبیعته.. 
وکان شحاته يملك ف زمام البلدة آربعة قراریط ورثها عن جده.. ولم 
يكن يزرعها.. بل كان يؤجرهاء ویعمل خفیرا فى السكة الحديدية 


.. وکان من 
Gale‏ ان یحدد لنقسه نصييا فى کل عربة من قطار البضاعة الذی یحرسه.. 
قیصعد إلى العربة ویلقی متها إلى الارض مایستطیع حمله.. دون ان یعرف 
نوع البضاءعة التی يآخذها.. قد تکون صندوقا به قطع من الحدید. أو 
صفيحة سمن.. أو أى شیء.. کل مایهمه أن يأخذ نصیبه والسلام.. 
وتکررت السرقات من عربات السكة الحدید. دون ان ینکشف آمر 
شحاته.. إلى أن صادفته ذات CW‏ عربة محملة ی زجاجات كبيرة. أى 


مه ف قریتی 


جمدانات»: واعتقد شحاته ان هذه الزجاجات مليثة بالعسل الاسود. آو 
لسپرتی , ۾ زجاجتین . وقبل أن یحملهما ویبت 

ا ليطمئن إلى gail‏ ووجد سائلا لم یستدل عليه من 
رالحته؛ ف رفع الزج اجة الكنيزة إلى قمیه لیتوق السائل.. lily‏ به بصرح.. 
دیص foe ea‏ 


هرا خصوصیا.. ثم بدا یوجر نفسه للقتل.. ویفرض الاتاوات عل صغار 
الفلاخين.. وعرفتاه كأحد المجرمين الخطرین.. ولکن أحدا لم یفکر ف طرده 
من البلدة, فقد كان لایرتکب جرائمه الا بعيدا عناء وکان دائما على صلات 
ul.‏ بعائلاتنا الكبيرة. يخشاها ويحسب حسابها.. 

lay‏ العملاق كان یذوب أمام زوجته مباركة.. كان ضعیقا مستسلما 
آمامها.. وکانت تسبه وتلعنه آمام الناس» فلايجيب علیها إلا باحناء راسو 
ورغم ذلك لم تكن مبارکة امرأة قوية الجسم.. كانت هزیل ة, صغيرة آلقد. 
سفراء الوجه.. ولا أدرى سر سيطرتها على شحاته. . لعله الحب! , 7 

وکان من عادة مباركة عندما تذیح بطة. او فرخة, لتطم وها ل 
أولادها.. ان تغلق آبواب البیت, ونوافذه.. ولاتسمح لأحد أن یدخل إليها 
أو يطل عليها؛ فکنا كلما رأینا بیتها مغلقاء نتصایح : 

س خالتی مباركة دابحة النهارده. 

والاعجب من ذلك ان خالة مباركة لم تكن تطعم زوجها شحاته مما 
«ذبحه. آو من اللحم الذی تشتريه فى أيام السوق.. وکانت حجتها ان 
شحاته إذا أكل اللحم ازداد غروره وتمادی ف اجرامه, ول ذلك فیجب أن 
lab poids‏ على | لش وعيش الاذرة.. واحیانا البصل.. 

وحدث مرة ان خرج شحاته لیخقر بعض الاراضی بالليل» والتقی 
ta‏ فصوب إليه بندقیته وقتله.. ورآیناه ف الصباح الباکر عائدا إلى بيته 
وهو يجر Ea‏ الذثب وراءه.. 


2۹ ert 


وف هذا ia gall‏ اغلقت مباركة أبواب بيتها ونوافذه وتصايحنا: 

— خالة مباركة دابحة ديب النهارده ! 

وكان Jal‏ بلدتنا يعتقدون ان من يأكل فخذ الديب الیسری» يقوى قلبه 
ويزداد جرأة.. ولكن يبدو ان خالة مباركة لم تكتف باکل فخذ الدیب, بل 
SIS‏ كله فى وأولادها.. 

وحرمت منه شحاته, كالعادة! 

واذكر مرة انى كنت ألعب فى حديقة دارناء عندما رايت UE‏ مباركة 
تتسلل إلى قاعة الفرن وهى تحمل صينية مغطاة بقطعة قماش.. فجريت 
وراءهاء وسألتها: 

ايه اللى معاكى يا خالة مباركة؟ 

فأجابتنی وهی تتلفت حولها: 

- اسكت.. ودلوقت أديك نا 

وبعد ان اطمأتت إلى أن أمى ليست ف قاعة الفرن .. وأن الفرن موقد .. 
أدخلت فيه الصينية التى تحملها , وهی تقول لى : 

-- أصل مافيش حدانا حطب نولع بيه الفرن ! 

وبقيت بجانبها إلى أن اخرجث الصينية من الفرن.. فإذا بها مليكة 
بقطع اللحم. واعطتنی قطعة كبيرة 
آمی بعدها وراتتی انهش ف قطعة اللحم. میا FACE agg‏ سرحت 

-ده لحم ديابه ياابثى! 

ثم انهالت Je‏ ضربا.. 

ومن يومها وأنا اعتقد ان قلبى قوی وجرىء.. 

ag 

وآهم من شحاته وزوجته مياركة.. ابنته منصورة. 


كانت منصورة فتاة صغيرة فى التاسعة من عمرها.. جميلة.. هذا 
الجمال الذى يطل عليك من وراء اكوام السباخ؛ ولطخات الطين.. وكان لها 
ب شخصية أمها وقلب آبیها الجرىء.. ولكنها كانت طيبة.. كانت 


1 ف قریتی 


تلعب معنا فى أزقة القرية وحقولهاء J‏ وكاتت تفرض شخصيتها بلا ادعاء 
۷ غرور ولا ایذاء.. وكنت أنافى الحادية عشرة من is sae‏ لى سطوة 
اعيان القرية.. سطوة أتغالى فى فرضها على أبتاء الفلاحين الذين يلعبون 
ae‏ 

وکنا تلعب یوما ف الزقاق, عندما شدتنى منصورة من جلبابى فمزقته. 
وصرخت فيها: 

— وقعتك سوده یابنت Shes‏ 

وانهلت علیها ضريا.. 

وبکت متصورة وجرت إلى بیتهاء وشکتنی لأبيهاء فأرسل آبوها ابته 
حميدة ‏ وهو ف مثل ستی - لینتقم لاخته 

ولم اکن ارهب شحاته ولا ابته: ٠:‏ فانا ابن الاسرة التى تحکم القرية, 
والتى لایستطیع شحاته أن يرفع عينيه أو فوهة بندقيته إليها. Gils,‏ 
کنخ واثقا انی اقوى جسمائيا من ابنه حميده. 

وتركت الزقاق وذهيت إلى الحقل وحیداء وانا لاابالی.. ثم رأيت حميده 
آتیا إلى. ولكن ا ملسون لم يكن وحده: LS.‏ معه اكثر من عشرة من صبية 


ماذا اقعل؟ 


اثى لا استطيع ان ادافع عن نقسی ضد كل هؤلاء الصبية.. فل اجری.. 
آهرب؟ 

ولم اهرب. بقیت جالسا مکانی, وقلبی یرتعش, رغم انی سبق ان اکلت 
لحم الذئب. 

واقترب الاولاد مثى.. ووقفت لملاقاتهم.. وقبل ان یسرفعوا ايديهم 
نحوی.. إذا بمنصورة تضیح: 

الجدع فيكم اللى يخش له لوحده. 

ووقف Lal‏ موان ب . وجاءت منصورة ووقفت بجانبی کأتها 


خت فيهم وقد احست بح 


دهم 


س ماتهجم ياحميده.. مافيش فيكم راجل.. وال لأخلى عمى العمدة 
يطردكم انتم واهاليكم من البلد.. 
وبرطم الصبية وتصایحواء ثم انصرفوا دوا 
وأسيحت نا ومتضورة ETE E‏ 
أك من أصدقاء.: 7 
لقد اعتبرتها فى ت دائما بجانبی, 
ونحن تلعب. . وتنازات عن شخصنيتها وقلبها الجریء امامی. لم تعد 
تتحدانی, آو تحاول ان تغلبنى ف GIS Tad‏ يكفيها ان تكون بجانبی.. 
وکنا نلعب لعبة العرايس.. كنا نمثل اننا تژوجنا ولا آدری آی شیطان - 
أو أى ملاك - كان یصور لنا أن الزواج هو ان نتدحرج انا وهی قوق اکوام 
السباخ . فا نقضی الساعات نتدحرج فوق السباغ - دون ان نتلامس - 


يمدوا أيديهم Ge‏ 


۱ ک انح دائما هذه الألعاب 
متضعر8 دا نما بجانبی: 
. ولم تعد نلعب.. ولكننا كنا نتحادث فترات طويلة.. حديثا 
عذبا بريئابالاشىء وراءه اكشر من الحديث.. وقطرات ف لون الورد, تلون 
خدى منصورة 

وعندمًا اصبحت منصورة ف الرابعة عشرة, تزوجت. 
بلد آخر.. 

ونزحت انا ال yall‏ واصیخت al‏ ق کل موسم إل الق وف 
کل موسم تأتی منصورة من قربة زوجهاء إلى قریتنا.. ونلتقی لقاء عابرا.. 
وقطرات ف لون الورد تون خدیها. 


35 ف قریتی 


سافرت إلى سويسرا.. 

كان أبى Lida ys‏ وتقرر علاجه هناك» 
واجتمعت العائلة وقررت أن أسافر معه 
لأرعاه.. ولم يعترض زوجىء ربما لأن أحدا 
لم يسأله رأيه.. 

وأقمنا- والدى GUL,‏ بلدة صغيرة تطل على 
بحيرة لوجانو.: بلدة جميلة هادئة كأنها قطعة من الجنة.. الغاية الخضراء 
تحتضنها.. والجبال تطل علیها.. والبحيرة زاكعة تحت آقدامها.. 

إنها المرة الأولى التی أساقر فیها إلى آورب.. ولم اکن أعتقد أن فى أوربا 

كل هذا الجمال.. انه جمال يوقظ آعصابی؛ ويفتح قلبی» ويضع بين 

شقتی ابتسامة دائمة تكاد تبتلع وجهى.. والهواء من حولى طری.. 
والشوارع مرضوفة بزهور الاوركيديه والجليول.. وأنا أكاد اطير من 
الفرحة.. 

ولم ILS ES‏ والدی خطيرة إلى حد تقتضی منی ملازمته., فکنت 
أطمئن عليه ق الصباح, ثم آخرج إلى البلدة وأنا أكاد LAST‏ بعینی.. آكل كل 
ما فيها:: كل ما ف شوازعهاء وما فى دکا ا فى دكاكين آوربا 
شىء فوق العقل.. کانی اسثير LNG‏ مسحورة.. کانی أسير فى مغارة على 
LL‏ إنى انسی نقسی.. ویدی ترتعش وائ اقلگ بها فى معروضات 


ينها.. وآد 


الدکاکین.. ثم أحس آنی فقيرة.. إنى لم آحس آبدا .. ولکتی الآن 
لأنى لا آملك ما یکفی لشراء كل ما فى دکاکین آوربا. 

ومرت الأيام وأنا فى الجنة.. 

وعرفت کل شارغ من شوارع | وعرفت کل دکان وکل ما فیه.. بل 
انى عرفت الکثیرین من آهل البلدة أنفسهم» وضبحت أتحدث کلمات 
من لغتهم.. وأصبحوا يهللون لی كلما أقبلت علیهم وینادونتی با 
تحیة! 

ثم شبعت.. لقد شربت کل البلدة فى آیام.. 
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وبدأت الابتسامة AB‏ على شفتى.: وبدآت آتلفت حولی آبحث عن شىء 
#ويسد . وکنت أجلس ف القهی الذی يجاور الفندق الذی نقیم فيه وأحاول 
أن ا«نفظ بابتسامتی.. وقد كان جلوسی ف القهی آمرا مثيرا ى حد ذاته! 
#إنى لم أكن قد جلست ف مقهی من قبل.. ولکن المقهى بعد ذلك أصبح آمرا 
#اديا؛ لیس فيه شىء مثيرء ولا جديد.. 

وشعور بالوحدة يزحف على 
#«سدیتاتی معى ليروا الجنة التى أعيش فيها.. وأقضى الساعات Lily‏ 
سور كيف سأقابلهن عندما اعود. وأعد الحكايات الطويلة التى سأرویها 
إون. ثم بدأ خيالى يبتعد عن صديقاتى.. بدأت أتمنى لو كان معى رجل.. 
هل اسير معه ق الغابة.. وأسبح معه ف البحيرة.: ویجلس مغى ف هذا 
هی . ويطوف معى على الدكاكين.. ولم أكن أتمنى أن يكون هذا الرجل 
(رجی.. لا.. كنت أتمنى أن يكون معى رجل أحبه!! 

وكنت وأنا جالسة ف المقهى أرقب مواکب البنات والشب 
ساملیء البحيرة. كل بنت ذراعها ف ذراع ث ت 
بوكب Gall‏ كأنى أرفع إليه صلاتی. Sh.‏ مع ام دات لداعل 
یاب یسیر مع فتاةء وأتمناه لنفسی.. آو اتمنی أن أكون هده (BUEN‏ 
لم اعد اس بمچبرد انی امیت احص بالفیظ.. نعم الغیخ 
هن كل فتاة تنعم بالحب.. من کل فتاة تسیر مع شا 
پان أهجم عليها وأشدها من شعرها وأبعد ذه لنفسی.. ثم 
سبحت أتعمد تشویه العنی الجمیل الذی یوحی به منظر فتی وفتاة 
سيران على شاطیء البحيرة.. كنت آقول لنفسی: لعله یخدعها.. لعله یکذب 
هلبها. لعله لا يريد منها إلا جسدها.. وکنت احس بأنی حاقدة.. كنت آحس 
il‏ ظالمة اذ آشوه الجمال الذی يمر آمامی.. 

وکنت اعلم ما آرید.. 

وکنت آقاوم ما آرید.. 

ولم أكن آقناوم بارادتی.. ولكنى كنت مدقوعة إلى المقاومة بقوة 
۷ إرادية.. بقوة العمر الطويل الذى عشت فيه.. فتاة محرومة من الحب, ثم 
زوجة محرومة من الحب.. 


ol‏ وکن 


اعنه, وخ 


الوم الأخير ود 


وکان فى الفندق الذى نقيم ad‏ رجل إيطالى يقيم فى الحجرة المجاورة.. 
انه ليس شابا:. لعله ف الاربعین من عمره.. الشعرات البیض تتخلل شعره.. 
ولكنه قوی» ووسیم. وأنيق.. ويبتسم لی من بعيد. 

وتجاهلت ابتسامته.: 

وقلت لنفسی: لا يصح أن أرد ابتسامة تأتى BY‏ من بعید.. 

ولكنه لا يكف عن الابتسام لى.. كلما التقينا: وكلما اجَتْمَعَنَا ق صالة 
الطعام.: يرفع عينيه لى ويبتسم.. عيناه مستقرتان قويتان كأنه يعرف 
دائما ما یزید.. وابشسامته 


Ul aes‏ خجولة.. كانه 
یطمئننی بها على تفسى.. 


.. وابتسامته.: 
والتقینا يوما فى | لصعد.. وحد. 
وآحنی رأسه لی ف أدب وقال ف ص 


رت له رنين عجيب.. كأنه صوت 


س بونجورنو.. 

وأحنيت له رأسى: ولم أرد.. وآنا حريصة على أن أقف ف أبعد ركن من 
المصعد.. 

واستطرد يتكلم باللغة الفرنسية: 

هل الآنسة من اسبانیا.. 

وقلت فى لهجة باترة, pally‏ عينى عنه: 

لاء 

قال وابتسامته لا تفتر: 

- من فرتسا إذن.. 

قلت : 

لا 

وسكت قلي لا ليعطينى فرصة لاتکلم.. لأقول له من أين أنا.. ولكنى 
لم آتکلم» وأدرت عنه عينى.. 
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وعاد يقول : 

س كيف صحة الوالد الآن + 

قلت GL‏ لا أنظر tal]‏ وأخبط الأرض بقدمى خبطات سريعة عصبية: 

vid الحمد‎ — 

ووقف المصعد.. وخرجت منه.. ولحق بى» ووقف آمامی» وقال 
وابتسامته ترتعشن بين شفتیه: 

— الواقع انی أعرف انك من مصر. . لقد سالت مدير الفندق. ER‏ 
أردت أن أبدأ حديثا معك.. ما رأيك؟.. معى تذکرتان لحضور سباق الخيل 
all‏ سيقام خارج البلدة.. ویشرفنی أن تقبلى دعوتى.. 


ونظرت إليه 

— آسفة.. ميرسي. 

وأسرعت إلى غرفتىء» وأغلقت الباب وراثى.. بالمفتاح.. لا خوفا من أن 
يدخل الیل خوفا من أن آخرج إليه.. 


نفسى على المقعد العريض» وسرحت.. 
إنى عبيطة.. 
لماذا رفضت دعوته.. 
إنى فى حاجة إليه.. وهو يبدو مهذبا.. حتى لو لم يكن مهذباء فإنى 
بحاجة إليه.. 
ولكتى بعد ذلك ظللت مصرة على تجاهله, وعلى برودی ف الرد على 
وعدت يوما إلى الفندق فرأيته جالسا مع والدى.. وهممت أن أتجاهلهما 
وأتجه مباشرة إلى غرفتى.. ولكن والدى نادانى.. وقدمنى إليه.. وقال وهو 
— لقد تقايلنا فى المصعد من قبل.. إذا كانت الآنسة تذكر! 
قلت ف برود: 
سا سيدة.. 


قال : 


الوم الاخير wv‏ 


- آسف.. لم أكن أعتقد انك متزوجة ! 
وجلسنا.. آنا وهی حول أبى.. وق لحظات وجدت حديثه يطوينى.. ان 
يحدثنى عن بلده» وعن بلدی» وعن الوضات. وا لوسیقی» والفن.. إن حد. 


الاينتهى..ممتع 
وام ميقن leg‏ مریمب املع 
ABS] Abate‏ اا کا يد 
وأصبح.ق Sle‏ شلیء جديد .. 
آصبح یشغل وقتی وتفکیری.. 
كان يخرج ف الصباح لیشرف على يعض اعماله.. وأخرج آنا لاجلس علا 
المقهى ثم أعود قبل موعد Gaye‏ لأنتظره.. 
وعادت الابتسامة إلى شفتى. 


لم آعد أغتاظ وأنا أرى فتاة تسیر مع.فتى.عائ شاطیء البحيرة.. | 
زوبرتی یدعونق أيضا لأسير مغه على شاطیء البحيرة.. 

ولكنى أرفض.. 

ناذا أرفض؟ 

لاأدرى.. 

إنى أقضى الليل الطويل أفكر فيه.. أتخيله يسير معى ف الغابة, وذراعه 
فى ذراعى.. وأتخيله معى ونحن نركب «التلفريك» نصعد الجبل.. وأتخيله 
معى ونحن نسبح ف البحيرة.. وأكشر من ذلك.: أتخيله يقبلنى.. يضمنى., 
ات 

ورغم ذلك أرفض دعوته.. 

وأنا هنا حرة.. حرة ووحيدة.. ليس حولى مجتمع يحاسبنى أو ینظر إلي 
أو يهتم بى.. ليس هنا السنة أصدقاء وصديقات.. وزوجى وأولادى 


بعيدون عنی.. بعيدون جدا.. كل شىء ممهد لمغامرة.. وروبرتو أكثر من 
مغامرة.. انه حب.. نعم.. انه حب.. 

ورغم ذلك آرفض دعوته.. 

وقال لى مرة وأنا أرفض إحدى دعواته: 


=e A 


— كنت أتمنى أن أرى زوجك. لاهنثه بك.. لم اکن أعتقد أن هناك زوجة 
تحب زوجها إلى هذا الحد.. 

وابتسمت ساخرة.. 

إنه لا یعلم كيف اخترت هذا الزوج.. 

لقد كنت ف الثامنة عشرة من عمرى عندما pol‏ أهلى على أن أتزو. . ولم 
أكن أريد الزواج.. كنت أريد أن أستمر فى دراسة الرسم» ال أن أسيلباقن إلى 
أوربا وأتم Lead‏ تعليمى.. ولكنهم أصروا على أن أتسبزواج.. ely pal‏ أن 


يحطموا الحلم الوحيد الذى كنت أعيش له.. ولم تفلح توسلاتى.. هددت 
پالانتحار, تركو اند 


واخترت الأخير.. 

لاذا؟ 

لانی آردت أن اغيظ أهلى.. خيل إلي أنى انتقم منهم.. وأعاقبهم.. 

وحاولوا أن يجعلونى أعدل عن رأيى.. أن أتزوج الطبيب أو المهندس.. 
ولكنى coral‏ إذا أردتم أن تزوجونی فلن أتزوج إلا هذا.. 

وزوجونی له 

وأنا آبتسم فى شماتة کأنی انتقمت منهم.. 

ومنذ الیوم الأول لزواجی» وطوال خمس سنوات. وأنا أتعذب.. 

أتغذب وأسکت على عذابى.. 

لعد ارتد egal BSI‏ إل صسدری. ولخ یخفف من 
اللذان رقت بهما.. انهما فقط أصبحا ثمنا للعذاب.. 

ورغم ذلك فروبرتو يعتقد انی آضن عليه بنفسی حباق زوجی.. 

لا یا روپ .. إنى لا أحب زوجی.. إنى أحبك آنت.. إنى آريدك.. 


ذابی ولدی وبنتی 
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سترى.. 
ووضع ذراعه ف ذراعی وسار بی دون أن ينظر إلي.. ثم أركبنى فى 
Me‏ وأنفاسى تتلاحق.. وصدرى يتهدج.. وعيناى مبهورتان.. وأنا 
# أدرى.. لا أدرى شيئا.. كل ما أعلمه انى لقيت نفسى فى مغامرة.. 
إلا أدرى ما هی المغامرة 
وقلت له وأنا أحاول آن أبتسم: 


ولا تسالنی اذا آزفضن..إتى آنا نفسى لا آدری.. ربما لانی chal‏ و 
أن يكتمل هذا الحب فاتعذب به بعد فراقنا القريب» ریما لانی أجبن 


- آرید أن آتمش شاطیغ| 4 اچ ۵ 
وجاء الیوم الآخير.. وت وت نوم 
غدا سنعود إلى مصر.: ا 
وجلست ف القهی وآنا أفكر ف العودة.. لم آکن أفكر ف لقاء أ ر 
وزوجی وآهلی.. كنت آفکر ف الخيبة التی آعود بها.. سأعود بلا ث س هل سنذهب إل الغابة.. 


ساعود دون أن اتذؤق الجمال إلى آخره.. ساعود US‏ 
وبدأت ثورة 


all‏ هو الجرأة.. الجرأة.. نعم الجرأة.. 


3 وارقف السيارة اام بيك خشبی صغير ق اطراف ال تال شتا 
Jey‏ مائدة مجاورة ف المقهى» رجل ينظر إلي ويبتسم.. مضو 


ly‏ فى لهجة آمرة: 


دون آن آدری - 
التفت إليه التفاتة d‏ مياغتة, وابتسمت له ابتسامة مرسومة واسعة 


ت الصغير الخشبى؛ ووقفت أرقبه وهو يصب الخمر ف 


لها معني .0 #أسين كأنى طفلة أنظر إلى أحد الحواة وهو يستعد للقيام بأحد ألعابه". 
وتقدم منی» وسيجارة ف فمه.. ونناولت الکأس من يده وشربتها.. 


وأخرج من جيبه بضعة نقود فضية وترکها على المائدة ثمنا للقهوة | 


i‏ إنى ف حاجة إلى هذه الکاس. 
شربتها.. ثم أمسكنى من ذراعى: وقال وسيجارته لا تزال ف فمه: 


( حاجة إلى کاس آخری. 


- تعالی. 8 / إليه.. بقسوة.. ووقاحة.. وقبلنی.. ان قبلته 
قلت وأنا أنظر إليه ف تردد وخوف: بة.. وعقلى یحاول أن یظل صاحيا ليرقب ما یفعله 
- إلى آین؛ 4 الرجل.. يرقب ما يفعله الحاوى لعله يكتشف سره.. 

قال 


۷ ال‎ ppl 
ve 


ولكن عقلى يدور.. 
کل شی حول يدور.. 


دهش ة اکبر., والنزلاء ينظ رون 
J}‏ وعامل الفندق ينظر إلي.. 


وأغلقت بابى بالمفتاح.. 
ولم أفتحه إلا عندما ela‏ والدى يعلننى باقتراب موعد الطائرة. 
ae ¥‏ تس 
إنى لا أحدث صديقاتى LAS‏ عن رحلتى ف أوربا.. ولا حندث عنها 
زرجی ولا أولادى.. 
إنى أحاول أن أنسى. 
أنسى أنى كنت ف آوربا.. 
وقمت أتمايل وأبحث عن ثيابى.. وأمعائى تنقلب.. والبؤس يسرى 
جسدی.. وأريد أن أبكى.. 
واقترب منى وهو يضع يده ف جیبه» وقال وسيجارته بين شفتيه: <= 


کم 
ونظرت إليه فى هلم.. 
وغاد یصیح : 
co‏ 
ثم قهقه وهو يرانى ساكتة والهلع فى عينى واستدار عنى ووضع 
حقيبتى بعض أوراق النقد.. 
وصرخت.. 
صرخت كأننى جننت.. 
وجریت خارجة من البیت.. وظللت آجری.. لا آدری کم جريت.. ث 
وجدت تقس 3 یار آیکی.. 
وعدت إلى الفندق» وما كدت أصعد السلم» حتی Seals‏ 
ونظر لي فى دهشة, وقال: 
س أين كنت ؟ 
ووقفت أنظر إليه برهةء ثم فجأة صرخت: 


۷۳ یسوم الأخير‎ vy 


التجربة الأولى 


عشت آخر سنوات عمرى ف طتطا.. 
عشتها كأنى ملك صغير. 

كان أبى هو مامور البندر.. وكنت آذهب 
إلى المدرسة وخلقع عسكرى بوليس يحمل فى 
5 .. وکان المدرسون يعاملونتى كأنى, 

مفتش التعليم.. وزملائي في المدرسة ينظرون 
إِخَ كانى هابط عليهم من السماء. 

ولم يفسدنى هذا المركز الممتاز الذى أحتله وسط المجتمع الضيق الذى 
يحيط بی.. بالعکس, لقد كنت أشعر بمسئوليتى التى يفرضها Be‏ 
مركزى. كنت أحاول أن آبدو کانی آبی.. اتکلم ف وقاره.. واحسب حساب 
كل لحظة بانی «ابن المامورة. 


ودفعنی هذا الاحساس بالمشئولية: إلى لترفع Ge‏ حيناة الصبیان" 


الصغار.. واخترت من بين زملائى اثنين» یتساویان معى فى مرکتزی 
‘ess‏ این شاظطر الدرستة؛ Gals‏ محام.. واتخذت منهما صديقين, 
نقطع آوقات GELS‏ ف آلعاب هادثة.. وحديث وقور! 

وإلى أن حصلت على شهادة التوجيهية: وأنا فى السايعة عشرة من 
عمرى.. لم تكن لى علاقة بالبتات.. لم تكن لى علاقة ببنت.. ولا بامرأة 
طبعا.. وربما جرى خيالى وراء بنت الجيران.. وريما اعتقدت انى أحبها.. 
من بعید.. ولكن الواقع انى لم أكن أحبها. ولكنى كنت أحب احستاستى 
بالحب.. وكان إذا انتقل الجيران من الحى: چنری خيالى بنفس القنوة وراء 
بت الجيران الجدد. 

وانتقلنا إلى القاهرة. 

والتحقت بالجامعة. 

وق القاهرة أحسست بالضیاع.. فقدت مركزى.. لم أعد ابن المأمور.. 
ووجدت نفسى تائهاء لا استطيع أن أكون ضمن المجتمع القاهرى الراقى» 
لانی لا آملك مؤهلاته.. ولا استطيع أن أكون.ضمن مجتمع الطبقة 


7 التجسربة الاق 


الوسطی, لأنى تعودت أن أترفع عن هذا المجتمع واعتبر نفسى أرقى منه. 

وهذا الضياع.. جعلنی انطوى على نفسى.. وجعل علاقاتى الاجتماعية 
فسيقة. لا تتعدی زميلا أو زميلين. 

ولم تدخل ف Sle‏ التساء.. ولا البنات. 

الينات الراقيات لا استطيع أن أصل إليهن.. والبتات الرخيصات اترفع 
ههن . وکنست أسمع من يعض الطل انهم ب 
الاجساد.. أو أن pps ad ET‏ علاقنه بلخادفته- و أن جماعة منهم التقطوا 
امرة من وق الرصيف.. وکتث اشر آحیانا ب 
هذه المغامرات. 

كان دافع حب الاستطلاع؛ ومحاولة مباشرة رجولتی. يجعلانى آقرر أن 
شارك الطلبة فى هذا النوع من اللهو.. ولكنى لم أكن استطيع.. كانت 
ثربیتی. وعادة الترفع» وانطوائى الطبيعى.. كان كل ذلك أقوى من أن 
ل ات روو اجرد ا ال 
الاستطلاغ؟ 

ونلت الليسانس» aces‏ وعشرون عاما.. ولم أقر 
هياتى! 

وقررت أن أعود إلى طنطاء لاقضی فترة التمرين على المحاماةء فى مكتب 
احد المحامين من أصدقاء ابى. 

وق طنطا ازداد ترفعى عن الصغائر.. وضاقت أمامى الفرص لإشباع 
غريزة حب الاستطلاع...فأنا معروف هناك.. ولازال الناس يذكرون انى 
«ابن المأمور» رغم أن ایی لم يعد مأمورا.. فلا استطیع أن آجازف بالترډد_ 
Je‏ بيت من بيوت الاجساد, أو أجازف بأن يعرف عنى أنى على علاقة 
يخادمة. 

ولكن.. جد شىء جديد.. وهو انی بدأت التقى بكثيرات من بنات 
العائلات فى مكتبى.. وق مدينة كطنطا لاتوجد فرص للتعرف على بنات 
العائلات إلا فى دوائر العمل...الطبيب يتعرف إليهن فى عيادته.. وصاحب 
الاجزخانة یتعرف إليهن ف الاجزخانة.. وتاجر الخردوّات يتعرف إليهن ف 


ااسجسرية لاول ۷۷ 


يجب أن جرب إحدى 


دکانه,. ودوائر العمل Sale‏ هی أيضا دوائر اللقاء CAs‏ حبيبين!! 

وکانت هناك ن عائلة ددا عل مكتبتدا كثيرا لتتبع ‏ 
. فتاة متوسطة الجمال,ق السابعة عشرة اهنا 
تتعمد دائما السوال عنی كلما جاءت: ثم 
تجلس pled‏ مکتبی ومعها ابنتها.. ویندون الحدیث معظمه عن ابت 
لمهارتهاء. وتزاحم الخط اب علیها.. وبدأت آحس بعاطفتی تتجه نحو 
الابنة-وکان Bigs‏ تکتمل هذه العاطفة., ولکنی قجاة-تنبهت إلى أن الأم 
تحاول اصنطیادی Lng‏ لابنتهنا.. ودافمتى ها الشعور ال حه اتب 
احسست کان هتاك فحاز لاصطیادی.. لافتراشی.. ولم lsd‏ 
ابتسامات الابننة. ولا نظراتها اللينةء ولا تنهداتهاء ان تخفق من هذا 
الاحساس.. إن هذه البنت لا تحبنی.. انها ترید أن تتزوجتی.. ان کل البنات 
لا يعرفن coll‏ و ن الب .. ولکنهن يعرفن الهدف, ویخلصن 
للهدف.. والهدف هو الزواج! 

EERE 

بل أصبحت أهرب من كل سيدة تدخل الکتب مع ابنتهتا.. وعرف 
زملائى ق هذا النفور.. وعرفوا أيضا انه لم يسبق لى أن جربت علاقة. 
بامرأة.. فتعودوا أن يتندروا Ge‏ ويطلقون de‏ لقب «الملاك عبدالحميد», 
وآحيانا «الشيخ غبدالحميده, 


البندر.. Lily‏ أعرف كل ضباط البوليس 
ابقة كاين المأمور. . وكنت أحب أن أتردد على القسم 
كأنى استعيد هناك ذكرى مجدتی الفابر» وذکری سطوة ابی ونفوذه.. 
ووجدت آمام ضابط البوليس امراة واقفة ف انكسار.. امرأة صغيرة 
جاوز الرابعة والعشرين من عمرها.. سمراء وعيونها خضر. وشفتاها 
مکتنزتان, وقوامها طويل ملفوف.. ى.. ولا أدرى ما الذى حدث لى.. لقد 
اتطلق احساسى يتعلق بهذه المرأة.. كان قلبى قفز وتعلق بهاء كما یقفز 
صبية القاهرة ويتعلقون ف عربات الترام. 

ووجدت نفسی أواجه ضابط البؤليس وأساله ف اهتمام بالغ عن:هذه 


vA‏ التجربة الأولى 


الراة.. وقال لى : انها ضبطت متلبسة بسرقة بعض الثياب.. ثم ايتسم, 


وصاح بالعسكرى الواقف عند الباب :«هات واحد عصير للست 


يا أومياشىء!! 
وكنت أعرف ماذا يعتى طلب عصير القصب. فى عرف ضابط البوليس.. 
اذه رشوة يقدمها للمرأة حتى تعترف.. . ولايهم أن تعترف بالحقيقة.. المهم 


أن تعترف بالسرقة حتی ولو لم تكن سارقة» فتعفیه بای حضرة الضابط - 
من متناعب البح والت إذا لم يفلح عصير القصب فهناك وسائل 
أخرى.. ليس أعنفها صفعات الاومباشی: 

وقلت للضابط : 


وابتسم الضابط كانه یتهمنی بأتى اشتهیها, وقال : 

- ماحدش غلبان إلا أنا .. وأنت ! 

وقبلآن اقرر شینا بينى وبين نفسى.. اعترفتالراة فى مخضر 
البوليس.. اعترفت بالسرقة.. وساقوها إلى غرفة الحجز. 1 

ولأول مرة أحس بكراهية البولي آنا.. ابن المأمور.. أ 2 
بكراهية البوليس.. كل اليوليس. 

وعدت إلى بیتی» واحساسى كله متعلق بهذه المرأة.. ووجهها الأسمر, 
وعيونها الخضر, وشفتيها الکتنزتین, وقوامها الملقوف. 

وقمت فى الصباح وقد قرت أن آتطوع للدفاع عنها فى المحكمة .ولم 
أكتف يهذا.. بل اتفقت مع زميل معى ف المكتب آن يشاركنى فى الداع 
عنبا.. وأكثر من ذلك ارسلت إلى صديقى ف القاهرة الذى تخرج معى. 
آدعوه إلى طنطا ليشترك معنا فى الدفاع 

وانقضت الایام, وأنا لا استطيع أن ابتعد باحساسى عن الرأة.. خيل 


ال انى احبها.. ويدأت آفلسف حبى؛ واقنع نفسي بأنى إنما آحب العدالة.. 
وانى ساجعل من قضية هذه المرأة, قضية هامة_كقخبية دریفرس.. البرىء 


الذى انقذه فيكتور هوجى. 


التجربة الأول ۷۹ 


وق یوم المحاكمةء فوجثت زينب BIE‏ محامين يقفون للدفاع عنها., 
ee‏ یت مو BRP‏ 
التى أقامها عليها البوليس.. بل حطمت بها اعترافها نفسه.. ولكنى بعد أن 
تكلمت كلمتين» طار ما اعددته من رأسىء وإذا بی أصيح ف القاضی.. انظر 
#ياحضرة القاضى.. انظر إلى هذا الملاك.. هل يمكن أن تكون هاتان العينان 
البریشتان الخضراوان الجميلتان غينى سارقة...هل يمكن أن تكون هذه 
الشقاه المرتعشة, شفاه سارقة.. هل يمكن أن يكون هذا الجمال .. جمال 
سارقة.. و.. ولم أعرف كل ما قلته إلا بعد أن اطلعت على دوسيه القضية.. 


ودهشت. 

وخجلت .. 

وحکمت المحكمة على زينب بالحبس سنة. 

واستائفت 2 

بوتأيد الحکم.ق الاستئناف.. 

وحاولت بعد ذلك أن أنسى زينب.. ولكن مستحيل.. انها فى خيالى.. فى 
أعصابى.. ف قلبى. 

ومر ple‏ أقل من عام.. وإذا بی أجد زينب أمامى ف مكتبى.. أطلق 
سراحهاء بعد أن أوفت المدة المحكوم عليها بها.. 

وارتبکت.. 


لم OST‏ قد تعیودت.آن آراها إلا خلف القضبان, وق جراسة البولیس.. 
ولکنها الآن أمامى. بلا قضبان, وبلا بولیس.. 

وازداد ارتباكى.. 

وقالت زينب ف صوتها المنغم 

سانا تخت أمرك يابيه. 
. رددت LIS‏ مبهما.. وعادت هی تقول : 


وعدت ازدد کلاما مب 


ا اهنتها به على سبلامتها .. واقتربت منى. 


۸۰ 0 التجربة الأولى 


اقتربت منی آکشر من اللازم.. وأنفاسها الساخنة تطوف حول وجهی.. 
وأعصابی ترتعش.. وأحس کانی واقف على حافة هاوية.. هاوية بعيدة.. فى 


قاعها بنی.. جفة آرید آن اغرفها.. 
وقال لها زمیلی ضاحكا : 
س سيبك ه مالوش فى الحاجات دی! 


وقالت زینب وشفتاها تکادان تلمسان خدى : 
— والتبی لو طلبت ine‏ لادیهم لك یاسی عبدالحمید.. 
وقال زمیلی : 

ub —‏ تعالی.. قوم یاعبدالحمید! 


— آسف.. آنا مشغول شویة! 

قال : 

عقوم بس ياشيخ. 

وشدنى من ذراعى وسار بى.. وزینب تسیر خلقنا.. إلى أن وصلنا إلى 
بيته.. وهناك تركتى ف غرفة, وحدى مع زینب. وقال لها وهو يغلق علينا 


اليا 

س حاسبی عليه .. ده لسه خام! 

وكنت خام فعلا .. 

واجتازت بى زينب التجربة الأولى من عمرى.. وعرفت شيئا لم أكن 
أعزفة. 


وبعدها أصبحت كالطفل الذى لا يريد أن يترك أمه.. لا أريد أن أترك 
زینب.. لا اكاد أذهب إل المكتب حتى أعود إليها.. JS‏ شبابى:. بکل 

هل احببتها !؟ 

eal 

ريما لخبت التچنربة: قجوبة ould‏ فيهنا nop gh Bau‏ 
زینب.. لا آدری أين ذهبت.. لقد قالت لى انها ذاهبة إلى القاهرة لزيارة اهلهاء 


التجربة الأول 1 ۸۱ 


رة اضرحة أولياء الله.. وقد ذهبت .. ولم تعد. 


انی الآن وب ثُ نوات قاضى.. وقد تعودت عند نظر 
القضايا أن أهمل قراءة محاضر البوليس» ولا اعتمد عليها ف تكوين رأيى:. 
ان سببا ف 


انى أعرف كيف تحرر هذه المحاضر ومحضر منها 
زهنب. 

وأنا لم أتزوج.. لأن بناتنا لا deh‏ بالحب.. انهن يؤمن بالزواج» 
ولا پسعین لرجل إلا من أجل الزواج.. ولكن زينب لم تكن تريد أن 
تتزوج. 


۸۲ التجربة لول 


زبيدة هانم .. سيدة فى الستين من عمرهاء 
تبدو أصغر من سنها بكثير.. يحيط بوجهها 
شعاع هادىء مریح .. وبين شفتيها ابتسامة 
طيبة لا تفتر أبداً.. وحديثها حلو ینبض 
بالحب» كان كل الناس أولادها.. وهی متدينة 
تغالى فى تسدینها .. حجت إلى بيت الله سبع 
وتصلى الفرض والسنة.. وتقرأ القرآن كل ليلة.. وتوزع 
الصدقات.. ولم أرها آبدا الا ووشاح رقيق يلف رأسهاء ويخفى 
خصلات شعرها.. وكانت تختار لنفسها دائما ثيابا وقورة غامقة, 
تنم عن ذوق جميل أصيل.. 

وقد عرفتها منذ سنتین.. قندمتى إليها ابنها اسماعيل.. وأحببتها .. كنت 
أشعر عندما أجلس إليها بهدوء غریب.. وكانت نفسى تستکین .. وأعصابى 
تسترخى.. وأحس أن الدنيا من حول تسیر ق صمت, YSIS‏ تسیر على 


أطراف أصايعها حتى لا تقلقنى .. 
وكان حبى لزبيدة همانم فيه إعجاب كثير.. كنت معجبا بشخصیتها, 


وترحيبها بتطور التقاليد وبانطلاقات الجيل الجديد.. 
وكان إعجابى هذا ينقلب إلى دهشة, وأنا أرقبها وهی تعامل أولادها وبناتها 
وأحفادها.. كانت تشجعهم على الانطلاق .. على الذهاب إلى السینماء 
والتردد على المسارح» والاشتراك فى النوادى.. بل كانت تسمح لبناتها 
وأولادها وأحفادها بأن يقيموا حفلات راقصة ف بيتها.. كانت تتركهم 
يرقصون التشاتشاتشا والروك آند رول ف غرفة الصالون » بينما تصلى 
هی فى غرفتها متشحة بطرحتها البيضاء .. 

وف يوم لم أستطع أن آخفی دهشتی عن زبيدة هانم ء فقلت لها : 

— لم آکن أعتقد أنك فى هذا السن تؤمنين بالتطور الذى وصلت إليه 
حياتنا.. ان كل الأمهات لايؤمن بالتقاليد الجديدة.. ويحرمن بناتهن من 


Ag‏ زبيدة مائم 


الرقص, ومن الخروج» ومن الاختلاط.. ماعدا أنت.. ان عقليتك ASI‏ تقدما 
من كثير من الأمهات .. 
وقالت بصوتها الهادىء المريح : 


— لقد قضيت شبابى ف جيل لايبيح للبنات الاختلاظ » ولا الظهور ق 
المجتمعات » ولا الرقص .. ورغم ذلك فلم يستطع هذا الجيل أن يحمى 
البنات من الخطيثة.. بل كانت بنات عصرنا أكثر تعرضا للخطيثة. وإقبالا 
علیها , من بنات الجيل الجديد .. 

قلت 


ولم يكن من عادتى أن آلح على زبيدة هانم فى حديث .. فهى تعرف دائما 
متى تختار الوقت المناسب لكل حديث.. 

ومرت أسابيع طويلة bly‏ آتردد على البيت كل یسوم تقریبا.. وأعيش مع 
الأولاد والبنات » فى جو مرح» متطلق, متحرر.. نرقص ء ونلعب , ونتحدث 
عن الكتب التى قرأناها ‏ والافلام التى شاهدناها.. وحديثنا كله نظيف.. 
واحاسیسنا دائما نظيفة .. ونظراتنا كلها . كانت القضيلة تملا البيت 
علينا.. الفضيلة الحقة, لا الفضيلة التى تکتفی با لظهر .. 

وف يوم من الأيام دعتتى زبيدة هانم لأشرب معها القهوة فى غرفتها.. 
وكانت القهوة التى آشربها فى غرفتها غير القهوة التى أشربها مع آولادها.. 
تفوح منها رائحة الحبهان» ولها طعم دسم كأنها قهوة معتقة صنعت منذ 
عشرات السنين.. من أيام الشرق القديم. 

وطافت زبيدة هانم بالحديث حتى بدأت تقارن بين أخلاق بنات زمان 


زبيدة ه انم ۸۰ 


يام.. وقالت ف صوتها الهادىء المزيح 

على أيامنا لا تحمل مسئولية نفسها.. حتى مسكولية 
صيانة شرفها.. كانت هذه المسئولية ملقاة على الخادضات: وعلى الخفراء 
الدججین بالسلاح الذين يحيطون بالبیت؛ وعل الأبواب المغلقة : وعلى 
البراقع التى تغطى وجوهنا.. كان الزجال لايؤمنون بان البنت يمكن أن 
تکوق شريفة من تلقاء نقسهاء فأحاطوها بكل هذه القيود لیحفظوا لها 
شرفها رغما عنها.. تماما كالمجرم الذى تعتبره الدولة غير قادر على تحمل 
مسئولياته الاجتماعية فتضعه ف السجن .: 

وسكتت زبيدة هانم قليلا ريثما رشفت من فنجان القهوة: ثم 
استطردت وقد امتلات عيناها بنظرات تائهة : 

س ولكن السجن لم يصن للبنات أخلاقهن ولا عفافهن:: وكن 
خلف الاسوار ق فراغ كبير.. فراغ cost‏ وفراغ العقل.. ولم يكن هناك 
ما يثير اهتمامهن» ويقنعهن بآهميتهن فى الحياة إلا علاقتهن بالرجل.. 
وهن لايعرفن عن الرجل إلا أنه زميل فراش.. لايأخذن منه إلا جسده» 
ولا يعطينه إلا أجسادهن.. وكانت الصديقات عندما يجتمعن لا يجدن 
حديثا يثير حماسهن إلا الحديث عن الرجل.. كيف یعددن أجسادهن 
JLo tl‏ وكيف يستقبلن آزواجهن.. وکل منهن تحكى عن زوجها كل 
التفاصيل: وأدق التفاصيل.. حديث قد تعتيره قذرا تافها.. ولكنهن كن 
معذورات» فلم يكن هناك شىء آخر فى حياتهن يشعرهن بأهمية 


8 هانم برهة , ثم قالت وهی تتنهد : 

- ولكن الأزواج وحدهم لم يستطيعوا ملء هذا القراغ الكبير.. قراغ 
الروح وفراغ العقل.. وكانت هذه الأحاديث الجنسية تثير فى النساء اندفاعا 
جريئا.. فكانت الكثيرات منهن يجدن أنفسهن منساقات نحو الخطيشة.. 
ومن خلف البرقع؛ ومن خلف الاسوار العالية, ومن خلف الخفراء المدججين 
بالسلاح كانت المرأة تستطيع دائما أن تصل إلى عشيقها .. 

ورشفت زبيدة هانم رشفة من فنجان القهوة , ثم استطردت وهی 


A“‏ زبيدة همانم 


تعبث بأصابعها فى She‏ مسبحتهاء دون أن تنظر إل : 

كانت لى صديقة .. كانت أجمل بنات تلك الأيام.. طويلة.. واسعة 
العينين.. حلوة التقاطيع.. ضفائرها تصل إلى ما بعد La pad‏ كان جمالها 
حديث كل العائلات.. وكانت رقيقة: هادئة.. وقد تزوجت وهى ف السابعة 
عشرة.. وكان زوجها شابا مليئا بالحياة.. تطمع فيه كل البنات.. ولم تره 
قبل أن تزف الیه, وكان يمكن أن تحبه بعد أن تزوجته.. ولكته لم ي 
شيئا يمكن أن تحبه من أجله.. لم يعطها شيئا يملأ فراغ حیاتها.. لم يعطها 
سیثا سوى جسده» يلقيه بجانبها كل مساء.. ومر عامان بدأت تحس 
خلالهما بثقل الفراغ.. وبدأت تنقاد لصديقاتها ف حديثهن عن الرجال: وعن 
الغامرات.. وبدأ جسدها ينتفض ویقشعر, وهی لا تجد ما تهتم به إلا 
جسدفااد: 

ثم جاءتها «البلانة, يوما لتقول لها أن على بك معجب بها.. وانه یحبها.. 
وانته‌وآها مرة وهی تركب عربتها الکوبلی» ومن یومها لم ینم.. وهو 
مستعد أن يبيع عمره فى سبیل لقائها., 

ودهشت صدیقتی .. فعلی بك هو صديق زوجها الحمیم الذی لا یفترق 
عنه.. انه دائما معه, ودائما یتحدث عنه ٠‏ ودائما یتزاوران 

والبلانة تلح .. وتأتی إليها کل يوم بخطاب من على بك .. خطاب يلتهب 
بکلمات الغزل الصريح .. 

وکان على بك آلع شباب الجتمع ف ذلك الحين.. وکان مشهورا 
بمغامراته النسائية.. ووجدت صدیقتی فى ملاحقته لها ارضاء لقرورهاء 
وتعویضا عن |همال زوجها لها .. وبدأت تنتظر زیارته لزوجها, وتقف 
اه.. تری قامته القصيرة الأنيقة.. وعینیه 


التركيتين الخضراوين وطربوشه الطویل . 
رن 
ثم استجایت .. استجابت تحت ضغط الفراغ, واللل ؛ والاهمال, 


والاحساس الجسدی.. وخرجت من بیتها بحجة زيارة أهلها.. وهی تضع 
على وجهها البرقع الابیض, وتغطی شعرها «برآس الملاية» که ادة سیدات 


زبيدة مانم AV‏ 


ذلك الزمن.. ورکیت العربة «الكوبليه» وبصحبتها بلانتها.. وأخذتها إليه.. 
ف «فيلاء خاصة آعدها خصيصا لاستقبالها .. 
واستسلمت له .. استسلمت له من أول يوم؛ فلم تكن تعرف شیشا آخر 


يمكن أن تقابل رجلا من lal‏ إلا أن تعطيه جسدها .. 
پوشفلت مغامرتها كل فراغها ‏ 
انها تفكر فيه إلى أن تقابله . ثم تعود تفكر فيه إلى أن تقابله مرة أخرى .. 


ولم تكن تحبه » ولكنه كان فقط يملا فراغ حياتها 


وف يوم ذهبت إليه ء ودخلت إلى الفيلاء ولم تجده .. تآخر عن موعده .. 
وکان قد بدأ يتأخر فى مواعيده منذ أصبح وزيرا 
وفجأة وهى جالسة ف انتظاره .. أحست بصوت أقدام تدخل .. أقدام 


غريبة 

وأسرعت وأحاطت وجهها برأس الملاية حتى لم يعد يبدو منه إلا طرف 
عينيها.. والتفتت فرأت أمامها زوجها .. 

وقامت بسرعة وهمت بالانصراف .. ولكن زوجها وقف ف طريقهاء fans‏ 
يغازلها دون أن يعرفها .. وسمعت منه كلاما حلوا لم تسمعه منه أيدا.. ثم 
حاول أن يمد يده إليها , وهو يؤكد لها أن صديقه على بك لن يأتى .. وان 
ليس بينه وبين صديقه فرق» وان هذه الفيلا قد استأجراها سویا , واتفقا 
على أن كل امرأة تدخلها حق لكليهما .. 

ولم تنطق بكلمة.. خافت ان تكلمت أن يعرف صوتها.. ثم انتهزت 
فرصةء واستطاعت أن تفر منه, وملاءتها تغطى وجهها .. وظلت تجری 
حتى خرجت من الفيلا .. ثم ظلت تجرى إلى أن وصلت إلى عربتها التى 
كانت تنتظرها فى مكان بعيد .. 

ولم تعد إلى عشيقها .. 


كلها بعد ذلك وهی ف تقزز تحاول أن تتخلص منه بالتقرب إلى الله .. 


AA‏ 7 زبيدةهانئم 


وسكتت زبيدة هانم طويلا .. 
وسكت معها ,وان نظر إلى وجهها وقد ازداد able‏ وتهدجت أنفاسها 
کانها كانت تجری طريقا طويلا .. 


أخطر على البنت من Bill‏ .. وليس أخطر عليها من أن 

جنها .. ان الفكرة الوحيدة التى تسيطر على عقل السجين هى الهرب 
وقد تعمدت أن أطلق لبناتى حريتهنء وأن أحملهن مسئولية هذه الحرية .. 
وأؤكد لك أن بنات هذه الأيام آفضل من بنات جیلنا.. إنهن على الأقل يجدن 
ما يشغلن به عقولهن, وأرواحهنء ويتلهين به عن أجسادهن.. انی لا آخاف 
على ابنتى عندما أراها ترقص» أو تذهب إلى النادی.. ولكنى أخاف عليهاء 
عندما تجلس ف بيتها JILL‏ والفراغ يحيطان بها .. 

ونظرت إلى زبيدة هانم » وقد ازداد اعجابى بها » وقلت : 

س لك حق به 

تكتها ؛ وخرجت إلى آولادها وبناتها واحفادها , وهم یرقصون » 
ویمرحون مع أصدقائهم وصدیقاتهم.. وکل منهم معتز بشخصية قوية, 
وعقل واع.. والفضيلة تملأ علیهم البیت 

وظلت القصة التى روتها لى زبيدة هانم تتردد فى رأسى .. 


زبيدة هانم ۸ 


كنت طالبا فى مدرسة الزقازيق الثانوية.. 

وكنت أدمن قراءة كتب الأدب.. قرات لطه 
حسين. والمازنى والعقاد وتوفيق الحكيم, 
وأنا لا زلت ق سنة قالثة.. وقرأت المقريزى, 
وابن خلدون, والتنبی؛ والشريف الرضیء 
وأبا نواس, وکتاب طوق الحمامة واناق 
السنة الرابعة.. 
وف خلال هذه السنوات كنت أكتب الشعر.. وکنت آلقی أشعارى بين 


طلبة الدرسة, وف القهی الذی نجتمع ad‏ وق کل حفل آدعی اليه.. سواء , 
كان حفل قران, آو حفل تأبين» آو حفل. SLES‏ وقد احترت كثيرا عندما . 


فكرت ف أن أتخذ لنفسی لقباً لى کشاعر.. لقب اعرف به وتتداوله الاقواه فى 
العالم العربی؛ من المحيط الاطلسی إلى الخليج الفارسى.. قررت أولا أن 
أطلق على نقسى لقب «شاعر الغيط».. ولكنى اكتشفت أن كلمة «الفیط» 
استعملت استعمالا سیشا.. فهناك «صرصار الغيط».. و«فار الغيط».. 
وحتى لا يلتبس لقبى على الناسء بدأت أفكر فى لقب آخر.. ولكن كل الالقاب 
استولى عليها شعراء غيرى.. شسوقى استول على لقب «أمير الشعراء» 
ورامى استولى على لقب,«شاعر الشباب» .. و.. و.. و.. حتى لقب «شاعر 
الزقازيق»» وجدت أن هناك خمسة من الشعراء قد استولوا عليه قبلى.: 
قررت أن أختار لنفسى لقب «شاعر الساقية».. فلم يكن يحلو لى أن 
أنظم الشعر الا وأنا جالس قوق ساقية عم عوضین. 

وعندما وصلت الى سنة خامسة ثانوى, | 
شاعرا.. ولكنى فيلسوف! 

اكتشفت ذلك فجأة؟ فقد كانت أمى تجادلنى لانی لم أستحم منذ ثلاثة 
آساییم. عندما قلت لها: «يا أمى ليس مهما أن نغسل الجسد. انما المهم أن 
نغسل الروح»! 


قا فى نفسی آنی لست 


4y‏ 7 > الفيفستوف 


وكانت هذه الكلمة بمشابة البريق الذى انطلق ليكشف لى عن الفيلسوف 
القابع فى أعماقى.. 

وبدأت فى الحال أتخذ هيئة الفلاسفة.. 

أطلقت شعری حتى تکوم فوق رأسی: وکسا قفای, وتهدل فوق أذنى.. 
وتركت ذقتئ, لا أحلقها الا كل أسبوع مرة.. ووضعت لذقنى هذه قاعدة 
فلسفية: مضمونها: «ان الانسان ملك للطبيعة.. وما تطلقه الطبيعة, لا 
يصح أن يحلقه الحلاق».. ورغم ایمانی بهذه القاعدة. ققد كنت فضطرا أن 
أحلق ذقنى كل أسبوع» ختى أتجنب صفعة من أبى.. أبى الذى يمثل الجيل 
القديم المتحجر العقلية؛ والذى لا يؤمن بالفلسقة. 

واخترت بذلة زرقاء غامقة, لونها أقرب الى السواد.. لم أعد آرتدی 
غيرها.. ورباط عنق آسود, لا أضع غيره فوق صدری.. 

وكنت أعلم أن الفلاسفة كثيرو النسیان.. تاثهون ف بيداء الفکر.. وكان 
Tee‏ أكون فيلس وفا کاملاء أن آنسیء وأن أتوه.. وبذلت جهدا كبيرا فى 
أنسى.. ولكن غسريبة.. آنی لا أستطيع النسيان.. لم أكن أعرف أن 
ذاكرتى نشيطة الى هذا الحد.. إنى استطيع أن أتذكر ماذا أكلت.فى يوم 
الثلاثاء الموافق ۲۰ أغسطس من العام الماضى.. ولكن لا يهم:. انى 
استطيع على الأقل أن أدعى النسيان:. وان أدعى أنى تائه فى بيداء الفکر.. 
كان اذا حادثنى زميل التفت اليه فى حركة مفاجئة GIS‏ أيقظنى من النوم.. 
أو كأنه جذبنی من بعيد.. عالم الفكر الفلسفى.. وكنت عندما اتجه الى 
الفصل, انسى وأدخل فصلا آخر.. وأجلس ف أحد المقاعد الى أن ينبهنى أحد 
الى خطئىء فأتلفت حولى SIS‏ أفقت من حلم.. ثم أعتذرء واتجه الى فصلى. 

وصدق زملائى ف مدرسة الزقازيق الثانوية. انى فيلسوف! 

وكان موظفو شركة أتوبيس الشرقية أصدقاء لوالدى:. فكانوا یسمحون 
لى بأن أركب مجانا كل يوم خمیس, الى القاهرة.. وأقضى الليلة عند ابن 
عمى.. ثم أعود الى الزقازیق - ف أتوبيس الشرقية آیضا - مساء الجمعة.. 

وق القاهرة كنت آذهب الى حيث يذهب الفلاسفة.. ودائما مرتديا بدلتى 
الغامقة, ورباط العنق الأسود.. كنت أذهب الى مقهى الفیشاوی فى حى 


ay الفييسوف‎ 


الحسین, وأجلس ف زكن هادیء أفكر فى صمت.. كالفلاسفة.. وى صباح 
الجمعة أذهب الى محل الاكسلسيور وأجلس حيث تعود الأستان الفیلسوف 
توفيق الحكيم أن يجلس.. وكنت أتتبع فى جلستی السيارات الانيقة, 
والبنات الجمیلات وتثور فى نفسى حسرة.. واشتهاء.. ولكن لا يهم.. لقد 
وضتی الله عن كل ذلك lay‏ هو أجمل وأغلى.. عوضنى بالفلسفة.. 

والواقع أنى لم أخرج بشىء من هذه القلسفة.. لم أكن أجد شيئا أبحث 
فیه. أو أفكر فيه.. ولكنى رغم ذلك كنت سعيدا بأنی فیلسوف, ولى مظهر 
الفلاسفة.. 

وتلت الشهادة التوجيهية.. 

والتحقت بالجامعة.. 

كلية الآداب .: طبعا.. 

ودخلت الى الجامعة ف اليوم SoM‏ وأنا مرتد البدلة الغامقة, ورباط 
العنق الأسودء وشعری مكوم فسوق رأسىء مهدل فوق آذنی, وذقنى غير 
حليقة. 

واتجهت الى عيون كل الطلبة. 

وشعرت بالسعادة وكل هذه العيون تنظر ال .. شعرت أنى اتنسان 
متمیز. يثير الانتباه والاهتمام.. اهتماما أكثر مما يثيره هذا الزميل الذى 


جاء يقود سيارة فخمة فارهة. 
وازددت تمسكا بمظهر القلاسفة. 


وف اليوم الأول.. وقبل أن أدخل الى المدرج.. وقعت عيناى على زميلتى 
بسيمة..يا الله.. کأنها صاروخ روسى صوب الى قلبى.. 

واحبیت بسيمة. احبيتها من النظدرة ound. LGM‏ ايتسامتهناا 
والتفاتتهاء ومشيتها. وکل ما قيها.. 

ولكن بسيمة لم تلتفت الك.. 

لعلها لم تنتبه بعد الى أن بين زملائهاء فیلسوفا. 

وتعمدت أن أدخل المدرج متأخرا. ودخلت فى خطى بطيئة.. ورأسى 


4 الفيلسوف 


«ائل على كتفى كأنى أنوء بحمل نظرية أينشتين.. وعینای زائغتان AIS‏ 
أبحث بهما فيما وراء الکون.. واخترت لنفسى مكانا فى آخر المدرج.. 
دعيدا..كأنى لا أطيق أن يزعج أحد خلوتى.. وجلست. وقد وضعت رأسى 
فوق کفی» وعقدت ما بين حاجبى؛ ورحت أفكر فى لا شىء! 

لابد أنى أثرت بذلك انتباه بسيمة.. . 

وقد ظللت طوال المحاضرة متخذا هذا الوضع الذى رسمته لنفسى» 
دون أن del‏ ودون أن أفكر ف أن استريح.. وبعسد ان انتهت الحاضرة. 
انتظرت الى أن خرج كل الطلبة؛ ثم خرجت وبحثت عن بسيمة: الى أن رأيتها 
واقفة مع بعض زميلاتها فى فناء الكلية.. فتعمدت أن أمشى أمامها.. مشية 
الفيلسوف.. خطوات هادئة, ورأسى مائل على کتفی وعینای زائغتان.. 

ولحتها خلال هذا الأسبوع مرتين: وهی تنظر الكَ.. تنظر dt‏ كما تنظر 
البتات الى الطلبة أصحاب السيارات.. وكانت تنظر الى بعينين حزينتين 
كأنها تواسينى.. ياالله.. أموت فى العيون الحزه 

ولج یگن هذا يكفى.. ان حب بسيمة يتمكن من قلبى یوما بعد يوم.. انی 

أذ يقظان دائما وأحلم بها .. أحلم بها وقد جاءت الى 


وكان يجب أن أجذبها الى أحلامى. 
وف احدى المحاضرات: وقفت فجاة أقاطع الأستاذ» وقلت LAYS‏ كنت 
قلت فى لهجة رزينة كأنى أقرر مستقبل الكون «لقد أخطأ 
ن الفضيلة هى فضيلة الفكر لا فضيلة الروح». 
أن يصفق زملائی.. ولكنهم لم يصفقوا.. لعلهم 
لم یسمصونی.. وهممت أن آرفع صوتی مرددا كلمتى:: ولكن الاستاذ 
عاجلنی قائلا: «اقعد يا استان.. ‏ لناقشة بعد المحاضر: 
وأدار بعض الطلبة رژوسهم I‏ ولکن يسيمة لم تلتفت.. لا بهم.. لا بد 
أنها سمعت کلمتی واتبهرت بها.. 
ومضی أسبوع آخر.. 


qo الشسوق‎ 


وأنا لا زلت ألوح لبسيمة برداء الفيلسوف.. ولكن شيئا لا يحدث.. 


كنا قررت آن اجازف.. 
يجب أن اعمل عملا عظیماء لا تستطیع أن تقاومه بسیمة.. 
ماذا آفعل؟ 

لست آدری.. 


* الى أن كان يوم.. وکنت خارجا من الكلية.. واجتزت الفناء. ووصلت الى 
الشازع.. ولحت بسيمة واقفة.. فسرت أمامها.. فیلسوفا.. خطواتى هادئة, 
ورأسى ble‏ وعيناى زائغتان. ثم فجأة تذكرت أن الفلاسفة دائما 
ينسون. ودائما تائهون ف بيداء الفكر.. وهم لذلك معرضون لحوادث 
الطریق.. لبی حدثت لی الآن حادثة.. و صدمتنى سيارة.. لتاکدت بسيمة 
آتی فیلسوف.. وجاءت لتعیش معی ف فلسفتی.. 

cul‏ سيارة قادمة.. وبلا تردد. وبلا خوف». سرت وقطعت علیها 

الطریق.. وضغط السائق على الفرامل ضغطة قوية. زحفت بعدها السیارة 
وهی تصدر bape‏ حادا کأنه الصراخ.. 

وسمعت صرخة آخری.. 

صرخة فتاة.. لابد آنها صرخة بسيمة.. 

وابتسمت.. لقد آفلحت الخ ولم تكن السيارة قد مستنی.. الرفرف 
احتك بینطلونی.. هذا هو کل شیء.. 
خلفی.. لاتلقی نظرة الجزع من عینی بسيمة.. وأتلقاها وهی 
تهرع DI‏ لتطمئن على سلامتی. 

ولکن بسيمة لم تكن موجودة.. 

كانت قد ذهبت.. 

وسائق السيارة يلعن سنسفيل جدودى. 


5 واقفة ف فناء الكلية مع زميل أعرفه. زميل من أبناء 
. قاتجهت اليهما.. وكان هذا هو الحل الأخير.. ووقفت معهماء 
وقدمنی زميلى اليها: 

- الأستاذ دسوقی.. 


۹ الفیلسوف 


وانطلقت ابتسامتها الحلوق.. 

ثم قدمها اكن: 

- الانسة بسيمة.. زمیلتنا. ۰ 

ثم ما لبث زمیلی أن ترکنا وانصرف.. وخفت أن تنصرف بسيمة أيضاء 
فاخذت أحدثها عن الحاضرات والفلاسفةء حدیثا عمیقا جادا ‏ حدیث 
فلاسفة -لا بد آنها تمتعت به, بدلیل انها استمعت الیه.. ثم قالت وهی 
تنظر ف وجهى..وإلى شعری الکوم فوق رأسىء وذقنى التابتةء وبدلتی 


الخامقة. ورباط العنق الاسود. 

انت والدك توق امتی؟ 

ودهشت لسوالها.. فوجثت به, وقلت متلعثما: 

— والدی؟! 

وقالت: 

— أصلى دایما شايفاك حزین ولابس کرافتة سودة؛ الطلبة قالوا لى إن 
والدك توفي. 


Lats,‏ طعنتنی.. كل هذا .. ولست فیلسوفا .. کل ما هنالك أن والدی توف!! 

ولا آدری ماذا دهانی ساعتها.. لم استطع أن آقول لها آنی آرتدی تیاب 
الفلاسفة.. وأنى أترك شعری وذقنی . وأضع رباط عنق آسود ؛ OY‏ هذه 
هى طبيعة القلاسقة .. ولکنی وجدت نقسی آوافقهاء وأقول دون أن آدری 

- مات الشهر اللى قات.. لسه ما فتش الأربعين! 

وقالت ف صوت حزین: 


وف نفس اليوم» ذهبت الى الحلاق وحلقت شعری, وذقنی.. ووضعت 
كولونيا.. واحضرت من الزق ازیق بذلتی البیضاء.. شارك سکین.. ورباط 
عثق آحس:. 


4v الشدسوف‎ 


كنت أعلم انها ستموت.. 

ورغم ذلك تزوجتها.. 

تزوجتها وملاك يطوف حول فراشها 
الابیض, ويهز أجنحته فسوق عينيها 


الزائغتينء ويبصم فسوق جبينها العالي 
بأصابعه العشر.. 


ولم أتزوجها شفقة بها كما تصور البعض.. ولم أتزوجها SY‏ سبق أن 
وعدتها بالزواج.. ولم أتزوجها طمعا فى ميراثها كما قال الناس عندما 
احتاروا فى أمر زواجي بهاء ثم لم يجدوا سببا يقنعون به عقولهم الضيقة 
إلا أن یقولوا اتی طمعت ف ميراثها.. 

لا.. انكم لن تعرفوا آبدا قصة زواجى بهاء إلا إذا رويتها لكم بنفسی.. 
وسأرويها.. لا ارضاء لكم» ولكن فقط لأنى أحب أن أتحدث عنها.. لانی 
أجد فى الحديث عنها تنفيسا عن الصهد المتجمع ف صدرىء وعن النار التى 
تسری ف أوصالى.. 

لقد التقيت يها منذ خمس سئوات.. 

كانت أيامها شابة يمرح الجمال والصحة ف اعطافها.. وتحمل من 
الحياة أكثر مما يطيق جسدها الصغير الانيق.. شابة تعطى.. تعطى دائما.. 
تعطى coll‏ والحب » والأملء والجمال.. 


ولا أدرى متى بدأت آغار عليها.. ربما بدأت اغار Yale‏ منذ اللحظة التى 
احبیتها فیها.. ريما قبل ذلك.. قبل أن آحبها.. كنت آغار عليها عندما آری 

رتها منشورة فى الصحف.. عندما اسمع اسمها یتداوله الناس.. عندما 
آلحها من بعید ‏ احد النتدیات الساهرة, وابتسامتها تسع الناس جميعاء 


۱.۰ 7 الماناتزوجتها؟ 


وعیناها تصب السحر ف قلوب كل الناس . 

ولعلکم يجب أن تعرفونى؛ حتی تقدروا كيف احببتهاء وکیف كنت آغار 

Li‏ شاب عشت Sls‏ فى مجتمع Joie‏ یمسی ویصبح ف الخطيئة.. 
يسبح فى بحر من الخمر.. ویقتات بالأجسادء ويملا آذنیه بموسیقی تنسیه 
عقله.. وکانت هوايتى فى هذا الجتمع سرقة الزوجات.. أتسلل بقامتی 
الطويلة وبشرتى السمراء. وشیابی الهائل, وأسرق.. أسرق بسهولة.. دون 
أن أحس بمتعة إلا بمتعة السرقة.. 

ولكنى عندما تقدمت إليهاء لم أحس بأنى أسرق.. على العكس. 
احسست انی سرقت.. فقد شیء منی.. قلبى.. عقلى.. شبابی.. انها المرة 
الاولی التی آحس فيها بأنى لست السارق.. ولکنی السزوق.. وههذا 
الاحساس دفعنی إلى احساس آخر.. دفعنی إلى الاحساس بأنها آقوی 
منی.. آناالضعیف وهی القوية. 

ولانی ضعیف بدأت آغار. 

لم أكن آغار على امرأة من قبل.. كان كل النساء يغرن dhe‏ وأتا لا أغار.. 
کنت دائما واثقا من نفسی.. واثقا بقوتى.. واثقا أن احدا لايجرؤ أن يعتدى 
عان.. واثقا من أن ليس هناك امرأة يمكن أن تخوننی, أو يمكن أن تشتهی 
غيرى. 

لكن .. هى كانت أقوى منى. 

هی » مزقت ثقتى بنفسى .. 

هی .. جعلتنى أعرف الغيرة. 

وفكرت من فرط غيرتى عليها أن آتزوجها.. لم يكن قد انقضى ثلاثة 
شهور على لقائنا عندما oly‏ أفكر فى الزواج بها.. 

ولكن هل استطيع أن أتزوجها ؟ 

هل استطيع بعد أن فقدت ثقتى بنفسی, وبقوة شخصيتى؟ 

هل استطيع وأنا مقتنع بأنها أقوى منى؟ 

لا 


انا تزوجتها؟ yey‏ 


وإذا كنت أخاف Yule‏ وهى عشیقتی, فمن الأولى أن أخاف علیها 
زوجتی.. فان سرقة الزوجات أسهل من سرقة العشيقات.. وان كنت BY‏ 


ف نفسى وانا Gade‏ فمن الأولى آلا أشق اف نفسی Lily‏ زوج.. فان خبدا 
الزوج أسهل من خداع العشيق. 

و وبدأت الغيرة تستبد بی, وتأخذ مظهرا أشبه بالجنون.. جنوني 
أحاول أن أبدو آقوی منهاء وان lel‏ شخصيتى على شخصيتها.. فأمرا 
واستبد بهاء واظلمها. 

مرجم زان الاح خن تجمیاه 
تبدو اقل جمالا: EET‏ بدت آکثر جمالا.. وآقو؛ 


ن 

لقد كانت تكشف عن ذراعيها وصضدرها.» فقررت أن تغطى ذرا 
وصدرهاء وعندما clad‏ رأيتها آكثر TBI‏ وأقوى منی!! 

وغرت عليها من عيون الرجال التى تلتهمها كلما ذهبنا إلى حفل gh‏ سرا 
ف طريق .. فحبستها ف بيتها.. فأصبحت أشعر وأنا أنظر إليها كأن آل 
من العيون الأخرى تنطلق من رأسى وتنظر إليها معی.. عيون لا أعرفها. 
عيون كل الرجال.. 

انها لا زالت أقوى منى.. 

وأناف خلال ذلك أفكر ف الزواج بها كل 2 
لا استطيع أن أعدها بالزواج. 

انى أضعف من أن أتزوجها.. 

أضعف من أن أكون زوجا لها.. 

أضعف من أن اسيطر علیها.. 

ومرت خمس سنوات.. وأنا أحبها هذا الحب.. وهی تحبنی هذا الحپ.. 
لم تخدعنى يوما.. ولم تخنى.. ولم تعص لی أمرا.. ولكنها كانت دائما آقوی 
منى.. إلى حد انى لم أكن استطيع أن أصدق ان كل هذه القوة تحبنى. 


يم.. ثم لا استطيع. 


۱۰۲ : لماذا تزوجتها ؟ 


وتخلص لى.. وتخضع لی. 
ثم بدأت تشعر بآلام: : 
ءلم أصدق انها منزیضة: إن كل هذه القؤة لايمكن أن تمرض.. ولا أن 

تسعف.. ان قوتها هی قوة الحياة نفسها.. والحياة لابمكن أ, 


ولا أن تقف. 

واشتدت الالام.. 

Lays‏ بدأت الدماء تذوب من تحت وجنتیها.. وربما بدأت شفتاها 
شتتعان.. ولمعان عینیها یخبو.. وج ى.. ولکتی كنت أراها أكثر 
جمالا.. وأشد فتنة .. وأقدر غلى العطاء.. وکانت دائما آقوی منی.. وکانت 
وتا ث lye‏ ولکنها كانت تنبعث من B‏ 


ثم تركتها وسافرت فى بعض اعمالی 


ووجدتهاف الستشفی 

ونظرت إليها ف هلع.. انها بيضاء ف لون ملاءة السرير الذی ترقد 
عليه.. وليس على وجهها قوة ولا ضعف.. على وجهها لا شىء.. وراكحة 
فريبة تحيط بها.. كرائحة عطر قديم.: رائحة الموت 

غتحت عينيها ونظرت إلك.. نظرة لم أر فيها شيئا.. لم يكن ف عينيها 


سوی ماء.. ثم همت بأن تقوم من رقدتها وهی تمد إل ذراعیها.. ولكنها لم 
تستطع.. سقط جسدها.. وسقط ذراعاها. 

وق هذه اللحظة. 

ف هذه اللحظة فقط.. شعرت انى أقوى منها.. 

وا نفسی بجانیها على الفسراش. ووضعت ذراعى لها. 
3 باب Teale‏ ساعتها بحزن ولا بلوعة. بل كنت أحس 
انى احمیها.. احميها من الموت.. احميها لآنى أقوى منها 

المأذون .. استدعوا المأذون. 


ها .. انى أقوى منها.. ولن يستطيع احد أن 


انی الآن استطيع أن أتزو. 


الماذا تزوجتها؛ ۱۰۳ 


ياخذها منى.. ولن آغار عليها. 

وجاء المأذون.. 

وارتسمت ابتسامة ضعيفة على ابتسامة آنا الذى منحتها لها.. 
LI‏ الذى اعطيتها لها.. انها الآن لاتستطيع أن تعطى.: أنا الذى أعطى. 
۾ وكانت آخر ابتسامة ارتسمت على شفتيها. 

هکذا تزوجتها.. 

وقولوا أى شىء.. 

قولوا انی مجنون.. قولوا انی أناني.. قولوا انی سافل.. 

قولوا أى شىء.. فإنكم مهما قلتم فلن تقولوا أكثر مما آقوله لنفسی.. 
ولن تعذبونى أكثر من عذابى لنفسى.. عذاب الندم لأنى عشت معها خمس 
سنوات دون أن أجد فى نفسى القوة لأتزوجها.. 

أتدرون ؟ .. 

انی لا زلت أحس انها أقوى منى.. حتى وهی فى قبرها.. احساسی 
يؤرقنى» ويكاد يصل بى إلى الجنون. 


4 لمانا تزوجتها؟ 


كنت وأناصغير اجلس مع أ 
وصدیقاتها واسمعهن پتحدتن عن بنات 
آخی اللاتی بلغن سن السزواج ولم يتزوجن 
بعد.. وکان حديثهن يبدو خطیرا کان كل بنت 
5 من هؤلاء البتات قد وقعت لها قصت.. Sis‏ 

انتهت من الحياة.. ماتت 1. 

وکان فى الحی ثلاث شقیقات لم يتزوجن.. ورغم أن کبراهن لم تكن ة: 
جاوزت العشرين من یقاتها كن يت 
كأنهن توفين الي رحمة dal‏ وكنت أسمع أمى تقول وهی ت 

کیدی عليهم وعلی امهم .. دی مصيبة يا اخوات 
مضيبة أكبر من البنت البايرة.. يقطع النات وخلفتهم.. 

وينشق قلبى الصغير وأنا أسمع هذا الكلام 

شعور جارف با 


رهاء الا أن أمى ود تن عن 


ن آتمنی لو كن لح للزواج.. لتزوجتهن.. 
الثلاث.. الثلاث مرة واحدة.. بل لتزوجت كل بنات الخى اللاتى فاتهن سن 
الزواج.. حتى أعيدهن الى الحیاة! 


وظل هذا الشعور يملا قلبى دائماء وکلما قا 
يعد ac‏ مدر اکان غریب لعله RGD‏ 
الى البكاء.. 
الى أن بلغت السادسة عشرة من عمزى. وجاءت روحية وب 
الحى: ف البيت الملاصق 
وكانت روحية وقتها ف الرابعة عشرة.. تضغرنئ جغا 
وليست جميلة.. ليست جميلة أب 5 


این الأزرق.. وشعرها أكرت.. وعظامها بارزة من كل قطعة ف وجهها 


وحسدهاء: 
انى آشعر بالقسوة:-وآنا أصفها.. 
انها قسوة فعلا.. ولکنها | 
وقد شعرت بقلبی ينشق عندما رأيت روحية لأول مرة. ما ذنبها 
با ريي ما تتبهالتحرمها من الجمال. سم غضيك Je‏ وجهها.. 
وسمعت آمی تتحدث عن روحية وتمصمص شفتیها قائلة: 


— ودی مين یتجوزها يا اختی.. مش ممکن.. حقها من دلوقت تعمل 
حسابها.. تکمل تعلیمها وتشتغل.. کبدی علیها وعلی أمها. 

وازداد شق قلبی اتساعا. 

ووجدت نفسی أهتم بروحية اهتماما غریبا.. كنت انتظرها کل یوم بعد 
أن أعود من المدرسة الى أن تنزل الشارع لتلعب مع بنات الحی وصبیانه, 
فالازمها فرلعبها.. شم آصبحنا - هی وآنا- لا تلعب مع البنات والصبیان؛ 
بل نتزوى معا.. وأجلس الیها أحدثها وتحدثنی.. 


وکانت روحية نفورة, قاسية ف كلماتهاء قاسية حتی ف الط ريقة التى 
كانت تقرصنی مثلا فى ذراعی كلما آرادت أن 


ية من أصابع جافة تؤلمنى.. ولكنى كنت أحتمل 
نفورها وقسوتها.. وأحاول أن آقنعها أن نفورها تدلل» وقسوتها نوع من 
ة الدم.. وكنت أحتمل أيضا قبحها.. كنت لا أنظر اليها فى وجههاء لأنى 
كنت أخشى إن نظرت الى وجهها أن يبدو de‏ الجزع. أو لا أستطيع أن أظل 
محتفظا بمظهر الاعجاب بها.. تماما كما تتعمد الا تنظر الى شخص أعور فى 
عينه العوراء. حتى لا تشعره بعاهته.. ولذلك تعودت أن أنظر الیهاء دون أن 
تتوقف عيناى على وجههاء مجرد نظرات عابرة سريعة.. 

واکثر من ذلك.. 

لقد كنت جالسا معها يوما على السلم المؤدى إلى حديقة منزلناء وکانت 
ل یدی مجلة. آخذتها منی وبدأت تتصفحهاء فلاحظت أنها ‏ لضعف. 
بصرها ‏ تقرب الصفحات من عينيها الى حد أن يلامس أنفها الصفحة.. 


الجحيم 1۰۷ 


ثم.. عندما بدأت أقرأ معها فى LRM‏ أخذت آقلدها.: أقرب الصفحات من 
عينى الى حد أن تلامس أنفى.. وكانت عيناى تؤلمانى وتدمعان وأنا آقرا 
بهذه الطريقة.. ولكنى احتملت الألم والذموع. حتئ لا آشلهزها بتقضها, 
وحتى لا تشعر بأنها وحدها العمشاء.. وزدت على ذلك بان بدأت آشکو 
هن ضعف بصری آمامهاء ثم أمام أهلى.. ثم بدأت أطالب آهلی بان 
یأخذونی الى طبیب عیون ليصنع لى نظارة طبية.. وعند طبیب العیون.. 
کذبت .. ادعيت ضعف البصرء وأصبحت آخطیء متعصدا فى العلامات التی 
يختبر بها بصرق.. وأخيرا اضطر الطبیب أن يصنع لى نظارة.. وک‌انت 
نظارة تجلب لى الصداع كلما وضعتها فوق عينى ولكننى كنت أحتملهاء 
وكنت أضعها دائما فوق عينئ؛ كلما التقيت بروحية.. وقد فرحت روحية 
بنظارتی.. فرحت فرحة كبيرة.. كأنى دخلت دنیاها! 
الى هذا الحد بلغ اهتمامى بروحية.. 


وکنت أعتقد أن هذا الاهتمام سيحل عقدتها.. سيرضيها.. فانا أبرز 


صبيان الحى.. أكثرهم وسامةء وأغناهم عائلة.. واهتمامى بای فتاة 
يضغها على رأس الحى كله.. وربما كان هذا الاهتمام قد أرضى روحية 
فعلاء وحل غقدتها.. ولكنى كلما ازددت اهتماما بهاء ازدادت قسوة he‏ 
قسوة لا ميرر لها.. كانت تضربنی احیانا.. تضربنى بغل كبير.. كأنها تنتقم 
متى على اهتمامى بها.. 

وظللت احتمل قسوة روحية de‏ ومرت سنوات طويلة حتى أصبح 
اهتمامى بروحية»ء نوعا من | لستولية التى تعودتها.. وكنت أحيانا أضيق 
بهذه | لسئولية. وأحس بعبتها ثقيلا على صدرى.. ثقيلا على أيامى کلها.. 
وأفكر ف التحرر منها.. من المسئولية.. ولكنى لا أستطيع.. آحس AS‏ 
لو تخليت عن روحية فكأنى أقتلها.. كأنى أطردها من الحياة.. اذها لن 
تجد أبدا أحدا غيرى يرعاها ويهتم بهاء ويعطيها تصيبا من السعادة.. 
نصيبا من الحياة.. وينشق قلبى» فأعود أحمل المسئولية.. مسئولية منح 
روحية نصيبها من الحياةء حتى لا تعيش عانسا.. بايرة.. وحتى 
لا تمصمص أمى شفتيها شفقة عليها.. 


۱۰۸ الجحیم 


ومضت خمس سنوات.. 
ونلت بکال وریوس التجارة, واشتغلت فى احدى الشرکات.. وبدأت 
ظر ال وکأنها تنتظر منی كلمة.. 

انها ترید الزواج.. 

وترددت.. 

وظللت مترددا حتى واجهتنى روحية بطلب الزواج صراحة.. وحاولت 
أن استمر فى ترددى. التمست كل الأعذار.. قلت لها أننا يجب أن ننتظر 
حتى يزداد مرتبى.. وقلت لها أن أمى تخطب لى ابنة عمی» ويجب أن تنتظر 
حتى أقنع أمى بأنى لن أتزوج ابنة عمى.. و..و.. 

ورفضت روحية كل هذه الأعذار.. رقضتها بقسوة.. وخاصمتنی. 
عابت عنى. 

هل حمدت الله لأنها أعفتنى من مسئوليتها؟ 

هل احتملت غيبتها عنى؟! 

لا ...لم احتمل .: 

هل أحبها!! 

وهل هى مجرد عادة تعودت عليهاء وأصبحت قطعة من حیاتی؟ 

لا آدری.. لا آدری.. ولكنى لم أطق خصامها ولا غیبتها.. 

وحاولت أن أقاوم.. 

وقاومت فعلا أسبوغين, أو ثلاثة.. ولكنى كنت أشعر بان مقاومتى 
تنهار.. وكنت أعلل انهيارى بأنى مسئول عن روحية» ولا يجب أن أتخلى 
عنها.. وأنى لو تخليت عنها فكأنى أطردها من الحياة.. 


35 
وعدت اليها صاغراء أطلبها للزواج.. 
ولطمت آمی خديها.. وجن أبى.. انهما لا يرونها زوج ة لى.. هذه 
القبيحة.. الشوهاء.. الزرقاء.. العمشاء.. بارزة.العظام.. وصرخت أمى فى 
حرقة: 
- يا ابنى cod‏ وبص لها كويس.. ده عمل واتعمل لك یا حبيبى.. 


الجحیم ۱۹ 


ولکنی تحديت أبى وأمى.. 
تحديت دهشة Jal‏ الحى کلهم. وأحاديثهم الساخرة.. 


# منذ اليوم الأول الذى عشت فيه مع روحية ف بيت واحند. عرفت 
الجخيم.. 

كل شىء حول قبيح...هى.. وكلامها القاسى الجارح.. والبیت.. انها 
لا تضحك الا نادرا.. ولا ترضى بشىء.. ولا تحمد الله على شیء.. دائما 
شرسة.. دائما ساخظة.. دائما كشرة.. انها تضربنى أحيانا.. 

ق 

وحملت روحية .. 

وانتظرت المولود بلهفة وشوق.. لعله يخفف من قسوة روحيتة.. لعله 


يضع بعض الحتان ف قلبها الجاف.. لعل الأمومة تثير فيها بعض الأنوثة.. 


ولد مشوهاء ناقص القلب.. 

ولم يكن آخر مولود.. لقد حملت روحية بعد ذلك مرتین.. وق كل مرة 
تضع مولودا مشوهاء وأطولهما عمرا لم يعش أكثر من يومين.. 

وأنا صاير.. 


gue‏ آیوب.. 
آعود الى روحية كل يسوم وف یدی قرط اس فاكهة.. وأدعو الله طول 


الطريق أن تبتسم 
ولم تكن روحية تبتسم الا نادرا.. وتضحك أحيانا فى حالات أندر.. 
أتدرى متى كانت تبتسم أو تضحك؟. 
عندما تقع J‏ مصيبة.. عندما سقطت مرة ف الحمام وكادت رأسى 


Ne‏ 1 الجحيم 


انسكبت القهوة الساخنة على يدى فأحرقتها.. 
مثل هذه الحوادث كانت تثةر ابتسنامتها وذ ا.. وکانت تمر أيام 
آتمنی أن تقع لى حادثة حتى أراها تبتسم أو تضحك.. 
كل هذاء ولم أفكر يوما فى أن أترك روحية أبدا.. كنت أحس بالجحيم 
بالعذاب.. بالقبح الذى يحيط بى. ولم آفکر يوما فى الطلاق.. 


تتهشم.. وعندما 


oly‏ تصرقات روحية تتغير بعد ثلاث سنوات من زواجنا.. أصبحت 
تکثر فى الخروج تمن البيت.. بل أصبحت أحيانا تخرج ف المستاء وتعود فى 
ساعة متأخرة.: ق التاسعة. أو العاشرة.. وکنت كلما حاولت أن أعترض» 
سرخت ف وجهی: وأطلقت عل جحیمها.. وتضربتی hal‏ 


وكان يوم .. 8 4 
و بمغص مفاجیء وآناق ف" 
رئیبهی وغدت الى البیت.: Lande‏ مضاریتی تتلوء 


وفتحت البساب بمفتاحى الخاص. ودخلت بیتی, وأنا أكاد آنکفی» ف 


خطای.. ولا ستطیم حتی أن أصيح منادیا زوحي 


واتجهت الى غرفة النوم.. 
کل ما أريده أن ألقى بنفسی على pall‏ 
وكان باب غرفة النوم مقفلا..بلا مفتاح.. وفتحته ۰ ثم وقفت مذهولا 


وجتی.. 
ألم ارینی.. کل ما أحس به هنو أن 
انی كابوسا لا آستطیع 4 


رجل ف فراشیء ومعه رو 
قفت فاغرا فمی.. وتسیت 


مسدود كأن فيه حجرا.. کانی bel‏ 


ذودى 
له 
وقبل أن | 
وتصرخ فى وجهى 

-- ايه اللى جابك دلوقت.. امشى اظلع بره.. بزه.. برد 

وأخذت تدفعنى بيديها ومی SS‏ كلمة بره.. بره.. وأنا آنظر خلفی 


من الدهشة.. قبل أن أتكلم:. رأيتها تقفز من فوق الفراش 


Vy ١ 


أحاول أن أتعرف على الرجل الراقد فى فراشى.. 


وخرجت.. 

طردتنی روحية من بيتى.. 

من الجحيم.. 

وذهبت الى أمى» ورويت لها ما حدث.. وأنا أبكى.. وصرخت می 
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وأبى صرخ 

— طلقها. 

وأختى تصرخ 

— طلقها. 

وآذنای لي | الا Lak‏ واحدة.. كلمة كبيرة ة.. مفزعة 

ثم آتوا با لآذون 

وطلقتها.. 

وسقطت مریضا.. 

وأمی لا تغادر فراشی كأنها تخاف dle‏ من أن pal‏ متها وأعود الى 
روحية.. وحتی بعد أن شفیت كانت أمى لا تترکنی لحظة. وأبى يأخذنى 
كل يوم الى الشركة فى الصباح؛ ويعود ويمر De‏ بعد أن ينتهى من عما 
اليأخذنى معه الى البيت.. حتى لا أعود الى روحية. 


ece 
أتدرى ماذا حدث بعد ذلك؟‎ 
القد تزوجت روحية من عشيقها.‎ 
يبدو أننى ل ت الوحيد الذى ينث‎ 


نصيب ق العیا؟1 8 0 السا هسر 


۱۲ الجمیم 


كان للست توحيدة قضية ف المحكمة 
الشرعية.. قضية نفقة.. وقضية حضا 
ولد تكتفى بحضور الجلسات التى تنظر 
فيها قضيتهاء فقد اعتبرت أن من حقها يما 
انها صاحبة قضية, أن تتردد على المحكمة كل 
يوم.. وان تتعرف إلى جميع كتبة المحكمة, 
وجميع موظقيها: وجمتع الضعاة: وجميع القضام وفع المتقاضين 
آیضا!! 

أصبحت المحكمة فى مکانها المختار.. 

والست تؤحيدة ف الخامسة والثلاثين من عمرهاء, تبدو آثار النعمة فى 

ها الكت آلسمین... وق الاساور الذهيية الى تغطی ساعدیها 

ققیها.. ووجهها مستدير.. قمر.. وعیناها سود یظللهما کحل ثقیل 
وفمها صغير.. کخاتم سلیمان.. وحديثها حلو کفتافیت السکر.. وهی 
كريمة. لا تبخل بشیء من مالها. 

وکان کل موظفی المحكمة یحتفون بهاء ویستزیدونها من حديثهاء ومن 
زیاراتها.. ويروون لها قصصهم.. قصص حیاتهم الخاصة مع زوجاتهم 
واولادهم.. وتقدم إليها أكثر من واحد منهم يطلب الزواج منها. 

وکانت ترفض, وهی تضحك ضحكة رنانة. رنین الذهب 


ولکن .. 

كان هناك واحد فقط من بين موظفی المحكمة, لا ترفض الزواج مثه. 
لو آراد یوما آن یتزوجها. 

أنه محمد أفندى عبدالك. 


ولكن محمد آفندی عبدالل لايفكر فى اسزواج منها.. انه حتى لا يتقرب 
إليها.. ولايحاول أن يفهم سر نظراتها إليه. وسر توذدهاء وسر نصف دستة 
الكرافتات التى أهدتها له. فأعادها إليهاء ورفض أن يلمسها.. انه يجلس 
خلف مكتبه بقامته الطويلة, ووجهه الأسمر القوی, وشاربه الرفیم 
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القصوص.. وينظر إليهاء كأنه يستغفر الله.. ويدير ظهره لها كلما دخلت 
إليه.. ويتاقف! 

انها تحب محمد أفندى عبدالله.. 

تحبه موت .. 

وتقضى الليل تتوجع. والنهار تتوسل إليه بعينيها.. بل انها تسیر خلفه 
بعد أن ينتهى موعد العمل فى المحكمة؛ حتى تراه يدخل 


وهى تعلم أنه متزوج, وله أولاد.. وزوجته عجفاء فقيرة, ليست ف 


جمالها ولا فى غناها.. انها ترفض أن تصدق أن محمد آفندی يحب زو 
يحبها إلى حد انه يآبى أن یتزوج علیها.. خصوصا إذا كان 
توحيدة الجميلة الغنية.. صاحبة العمارة!! 

ولكن محمد أفندى لايزال يتدلل وهى تتعذب.. 

لم تعد تطيق نقسها.. ولا حياتها.. 

لاذا لا تسحر له؟! 

لن یتح قلب محمد أفندى إلا السحر! 

وذهبت الست توحيدة إلى رجل يرتدى ثياب قسيس ويقيم فى بيت عتيق 
بحى مصر القديمة.. وروت له قصتها.. وعذابها.. وهی تريده أن يفتح لها 
فلب محمد افندی, 


وطمأنها القسیس.. 
وأخذ منها خمسة جنیهات. 
ثم صنع آمامها ساقية صغيرة من الخشب. کلعب الاطفال.. ووضعها 


ف صندوق.. ثم أتى بفأر صغير» وغمی عینیه بعصابة صغيرة من القماش» 
وعلقه فى الساقية. 
وبدأ الفأر يدور فى الساقية.. 
وابتسم القسیس.. واقسم لها انها ستجد محمد أفندى فى خلال سبعة 
آيام - يدور حولهاء كما يدور هذا الفار ف الساقية.. 
وصاحت توحید؛ 
س ربنا يسمع منك يا ابونا!! 


لس ار ۱۱۰ 


ومرت خمسة أيام.. وهی تذهب إلى المحكمة كل يوم؛ ومحمد آفندی 
يدير لها ظهره.. ويتأفف.. وتخرج من المحكمة وتذهب إلى القسيس لتتأکد 
من أن الفار لايزال يدور فى السا J‏ 

وف اليوم السادس دخلت الست توحيدة إلى الغرفة التى يجلس فيها 
محمد آفندی بين بقية زملائه الموظة بت إليه فى تردد. وهی تنتظر 
أن یدیر ظهره لها ويتافف.. ولكن لا.. انه يبتسم لها.. واهتزت رموشها 
كأنها لا تصدق يه 

ولكنه يبتسم.. يبتسم لها.. وق ابتسامته بعض الحياء والتردد. كأنه 
عاشق 

لقد بدأ الفار يدور حولها.. 

وأقبلت عليه بكل قلبهاء وکل حرمانها الطویل, وقام يستقبلهاء 
ویصافحها بخرارة.. 

وقال وابتسامته لاتزال بين شفتیه وصوته يرتعش : 

س ازيك ياست توحيدة.. الحقيقة الواحد مابیعرفش أن الیوم ابتدا إلا 
يعن willy tule‏ 

ورفرف قلب توحيدة, وقالت وأنفاسها مبهورة 

- والنبى جد ياسى محمد.. 

وقال + 


- ودی عايزة حلفان ياست توحيدة.. 

وقالت توحيدة : 

س أصلك ياخويا عمرك ما قلت J‏ كلمة حلوة من الكلام ده.. طول 
عمرك تدينى ضهرك. ولا تسأل ف ولا عليّه .. 

واحمر وجه محمد آفندی» وقال : 


- بس مشاغل ياست توحيدة.. 

وبحلقت توحيدة فى وجهه کأنها تأکله دهشت وهی تری 
وجهه یصطبغ بحمرة الخجل والارتباك.. انها لم تكن تعتقد انه خجول 
رقیق ال هذا الحد.. من يدرى: Ley‏ كان السحر هو الذی جعل فته هذا 
الرجل الخجول.. يا ما أنت قادر يارب!! 
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وشدت الست توحيدة مقعدا وجلست بجانب مكتب محمد أفندى.. 
وبدأت تتحدث كأنها تفتح له قلبها.. وتعمدت أن تحدثه عن وحدتها.. 
وحدتها فى بيت ليس فيه رجل يحوطها برعايته وحنانه» ويجمع لها ايراد 
العمارة من السكان املاعین, ويتولى عنها قضاياها الكثيرة.. وكانت تتحدث 
وعيناها تغمزان له» وحاجباها يشيران ll‏ فى حركات جریا 
يدعوانه الیها.. 

ومحمد آفْشَدتَ ضامحا 

ووجهه مصبوغ بحمرة الخجل.. 

وکان أحيانا يهم بالکلام» ثم يعدل؛ ویصمت. كآن ما يريد قوله أكبر 
من أن يحمله لسانه.. 

وأزف موعد انصراف الموظفين. 

وخرجت الست توحيدة, وأسرعت إلى مصر القديمةء وذهبت إلى الرجل 
الذى یزتتی ثياب القسیس, وصاحت ووجهها يتهلل من الفرح : 

- الفار الكبير ابتدا يدور فى السا 
بس اسمع أنا عايزاك تغمى عنيه FS)‏ وأكتر.. مش عايزاه يشوف مراته 


يزيدك من قدرته ياابونا. 


ووضعت يدها فى صدرها وأخرجت منه خمسة جنيهات اعطتها 

وتناول الرجل الجنيهات الخمسة» ثم وضع عصابة أخرى على عينى 
الفار الذى يدور فى الساقية, داخل الصندوق.. 

وعادت الست توحيدة إلى المحكمة ف اليوم التالى.. 

واستقبلها محمد أفندى استقبالا AST‏ حرارة» وطلب لها زجاجة بيبسى 

إلا.. ثم جلس, وهو أشد ارتباكا من الأمس.. وحمرة الخجل تک 
وجهه.. وتوحيدة تحدثه عن وحدتهاء وعن البيت الذى يحتاج إلى رجل.. 

وعادت توحيدة ف اليوم الثالث.. 

وف اليوم الرابع .. 


۱۷ al 


وف كل يوم تزداد اطمئنانا إلى أن الفاں يدور ف الساق 
لا يزال مرتبکاء ولا يزال یه بالكلام ثم یعدل.. وتو > 
تعمدت أن تلمس ساقه بساقها.. لعله يتجراء ویفصح عما ف قلبه. . ویطلیها 
للزواج. 

هوأخيرا تكلم محمد آفندی. 

وقال وعيناه منكستان : 

س الحقيقة آنا قاصدك ف حاجة ياست توحيدة.. انما مش عارف 
أقولها ازاى. 

وقالت توحيدة كأنها تزغرد : 
يا قول.. قول ياسى محمد.. كل حاجة تحت أمرك ورهن 
اشارتك.. يس قول يا اخویا.. 

وازداد ارتباك محمد أفندى وازداد تلعثمه: وقال وهو يعبث بزرار 


.. ومحمد آفندی 


- اصل انت عارفة انی متجوز وعندی آولاد.. و.. 

وقاطعته الست توحيدة صائحة 

— وماله یااخویا.. ده حقك الشرعی.. ماحدش يقدر يلومك آبدا.. 

والتفت محمد آفندی إلى زملائه GIS‏ كان يخشى أن یسمعوا حدیثه. ثم 
قال وهو یزفر فى حرقة : 

س معلهش .. خلیها یوم تانی ياست توحیدة! 

وکادت توحيدة تجن.. انها لم تعد تطیق أن تنتظر أكثر مما انتظرت.. 
لم تعد تطیق أن یظل الفار يدور ف الساقية دون أن تخرج بشیء.. وفکرت 


بسرعة.. ثم قالت وهی تمیل ناحية محمد آفندی» وتهمس : 
س ماتیجی تتغدى عندنا بکره یاسی محمد! 

ی Las‏ واستطردت بسرعة : 

س وماله یااخویا.. ده بيتك!! 


واتسعت عینا محمد أ: 


۱۸۰ الست ساحسو: 


au 

ie cer 

ولا بش ولا حاجة.. خلاص أنا حستناك بکره.. وحا اعملك الملوخية 
بایدی 

وقامت بسرعة حتى لا تترك لمحمد آفذ ى فرصة للتردد.. وذهبت إلى 
الرجل الذى يرتدى ثياب القسيس.. وصاحت 

- بكره هو اللى عليه الرك يا ابونا.. خد بالك من الفار.. وغمى عنيه 
کت واکتر 

واعطته خمسة جنیهات أخرى. 

وقضت لیلتها تحلم بالغد.. وتحلم بالزواج الجدید.. الزوج الذى تحبه 

ولم تذهب إلى المحكمة ف الیوم التالى.. قضت الیوم تعد الوليمة, 
.استدعت أم نبيهة البلانة لتعدها للحبيب المنتظر. 

سمومضت الساعات 

والشك یراودها: فتقرا الأدعية: وترى بعين خيالها الفار يدور فى 
الساقية 

of 

ثم جاء محمد آفندی.. 

مرتبكا .. مترددا .. متلعثما. 

واستقبلته الست توحيدة, فى شوب احمر يكشف عن ذراعيها البضتين» 
وصدرها الکتنز. ۲ 

وجلسا إلى مائدة الفداء.. المائدة العامرة.. ومحمد أفندى لا يكاد يأكل 
شیا.. ياحبة عینی.. انه الحب.. 

وتوحيدة تتحدث كثيراء وتلح عليه أن SSL‏ وتغمز بعينيه اء كأنها 
تطمئنه على حبه.. 

وقاما بعد الغداء. وجلسا على الكنبة الاستامبولى فى الصالةء وقدمت 
ست توحيدة لحمد آفندی, زجاجة کوکاکولا.. وجلست وذراعها العارى 
ملتصق بکتفهء وقالت فى دلال 


الشاحن ۱۹۹ 


— قول باه .. كنت قاصدنی ف ايه + 
وابتلع محمد آفندی شفطة من زجاجة الکوکاک ولا» ثم قال كانه يسلم 

3 
— أصل الحقيقة ان مراتى عيّانه.. عيانه قوى..و.. 

9 وقاطعته ست توحيدة : 

ايه يااخويا.. ودى تبقى عيشة دى.. والنبى ده انت 


Sy 


تستاهل احسن واحدة ف الدنيا.. واحدة تمتعك وتهنيك .. 
وقال محمد أفندى كأنه لم يسمع كلامها : 
- وانتى عارفه أن العيا بيكلف كتير.. Lily‏ خلاص تعبت.. وكنت عايز 
أطلب منك أن. 


اطلب یاسی محمد.. اطلب وانت مطمن.. 

وقال محمد آفندی كأنه یزفر آخر آنفاسه : 

نت عايز اطلب منك عشرة جنيه سلف. علشان اشتری الدوا 

لمراتى 

وامتقع وجه الست توحيدة, GIS‏ دماءها فرت منها.. 

وقالت فى صوت مبحوح خطير : 

س ده اللى كنت عايز تطلبه منى! 

وقال محمد أفندى : 

أيوه .. 

وعادت توحيدة تقول كأنها تتعلق بآخر خيوط الامل : 

س بس ده .. 

وقال محمد أفندى فى استسلام : 

ل أيوه .. 

وابتعدت توحيدة Gc‏ وقالت فى حدة : 
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— وکنت فاکرنی بنك رهونات ولا ايه ياسى محمد.. مايتعزش 
یااخویا.. مافیش یادلعدی.. عن اذنك, أصلى لازم آنام بعد الغدا .. 
eco‏ 
وف اليوم التالى كتبت الست توحيدة بلاغين.. بلاغ للبوليس ضد مجل 
يرتدى ثياب قسيس ابتز آموالها باسم السحر.. وبلاغ لرئيس المحكمة 
الشرعية بأن محمد أفندى عبدالله كاتب المحكمة طلب منها رشوة عشرة 
جنيهات!! 


تاضق ۱۳ 


لم تكن لى مشكلة قبل أن أصل إلى سن 
الثلاثين .. 

كنت إنسانا عادياء نلت دبلوم التجارة. 
وعينت فى وظيفة حكومية» ووصلت إلى مرتب 
معقول.. خمسة وعشرين جنيها فى الشهر « 
وكنت أقيم وحدی ‏ شقة صغيرة بالدور 
الأعلى من عمارة كبيرة بميدان المحطة: وليس لى آطماع. ولا أضايق 
أحداء ولايضايقنى أحدء أو على quill‏ لا أحس بأحدء ولا يحس بى 
أحد .. وكنت أفكر فى الزواج ! 

ثم حدث أن جاء زميلى ف العمل » الاستاذ عبدالعظيم عبدا لقصود, وهو 
يحمل ف يده نظارة معظمة كبيرة.. نظارة كبيرة جدا.. ليست كالنظارات 
التى يحملها هواة سباق الخیل, ولكنهدا نظارة حربية مما يستعملها 
الضباط ف الميدان.. انها أقرب إلى سلاح حربى منها إلى مجرد نظارة.. وهی 


بعين واحدة, وتطول وتقصرء ولها آرقام خاصة تضبط بها عدساتها , ولها 
حامل تثبتها عليه .. 


وبهرتنى هذه || 

لا آدری ماذا حدث, ولكنى أمسكت بهاء وأحسست أنى أستطيع أن 
أكون أسعد انسان ف العالم لو استطعت أن أملكها .. 

وبدأ الاستاذ عبدالعظیم عبدا لقصود يشرح لى GS‏ تعمل هذه النظارة. 
ثم ثبتها أمام الشباك. وضبط عدستهاء ونظر فيها ثم صاح : 

- تعالى شوف الست اللى بتطبخ دی ! 

ووضعت عينى على النظارة وقلت لالأستاذ عبدا لقصود : 

س دی فين الست دی ؟! 

وأشار الاستاذ عبد المقصود إلى عمارة بعيدة فى شارع الساحة وقال : 

— ف العمارة اللى هناك .. 

وازدادت دهشتی . اننا ننظر إليها من نافذة الوزارة ف ميدان لاظوغلى.. 


۱۲ حیشهالنتهي 


أى أن بیننا وبینها ASI‏ من آربع محطات ترام» ورغم ذلك فإنى أكاد آلسها 
بیدی!. 

وعدت أضع عینی على النظارة.. انى آری الندیل الأخضر الذی تربط به 
رأسهاء والجلباب الاصفر اللتصق بجسدهاء وأرى الشبشب فى قدمیها.. 
ان لون الشبشب آحمر.. بل إنى أستطیع أن أرى الطعام الذی تطبخه.. انها 
تطبخ بامية !. 

یاهود.. 

ورفعت عینی عن النظارة وأنفاسى مب 


رة ؛ وقلت لعبد القصود 


والاستان عبدالقصسود رجل صفب: خل de diate‏ واتا ارجوه بل 
أتوسل الیه. إلى أن قبل أن یبیعنی النظارة بعشرة جنیهات, أدفعها له على 
قسطيو»كل قسط خمسة جنیهات ! 

وحملت النظارة كأنى أحمل كل حیاتی» وذهبت بها إلى غرفتى ف أعلى 
العمارة الكبيرة بميدان محطة poe‏ وثبتها على سور الشرفة؛ وقضيت 
بقية اليوم وأنا أحاول أن أضبط عدستها ! 

یاه .. 

انی أستطيع أن آری بها حتی شارع 77 يوليو.. انی وآنا سکن ف 
مخطة pos‏ استطيع أن آری ما يدور داخل حجرات | لحکمة العليا: 
وما يدور ف ملهی سیروس الذی يقع فوق سینما ريفولى !. 

و 

وأخذت آوجه النظارة إلى داخل البیوت التى تحيط بى » من خلال 
توافذها !. 

إنى آری ف النظارة سيدة شابة وبجانبها رجل یتناول العشاء فى بیتها.. 
لعل الرجل زوجها.. وهی تمیل عليه وتضع له الطعام فى فمه. ثم تقبله.. 
وهو يستدير لهاء ثم یحتضنها بذراعیه, ویبادلها القبل, ثم یعود إلى تناول 
العشاء.. 


حياةالناس ۱۳۰ 


5 
ماهذا ؟! 
فتاة تخلع ثيابها أمام المرآة. وتتبعتها إلى أن اختفت .. لعلها د خلت 
الحمام.. ثم عادت وارتدت ثوب النوم, واستلقت ف فراشها وأخذت (ApS‏ 
پان عنوان الكتاب «حبى الوحيد».. ثم أطفات النور !. 


قل 

رجل عجوز .. يبدو أنه يوناتى .. يتناول عشاء مكونا من زيتون 
و«مرتدلا».. وبجانبه زوجته.. عجوز مثله.. انها لا تاکل, ولكنها تتكلم.. 
تتكلم LAS‏ هذه ipl‏ 


وظلت عينى فوق النظارة حتی الساعة الرايعة صباحا.. 

عندما أطفئت كل الأتوار » ولم يعد هناك شىء أزاه .. 

ونمت... 

لعلنی لم أنم .. إنما أغمضت عینی لأستعيد مناظر الناس الذين رایتهم.. 
الناس ف حیاتهم الخاصت. ف أدق تفاصیل حیاتهم .. 

ان الاس ف حیاتهم الخاصة مخلوقات عجيبة. مثيرة غير الناس الذین 
تلتقی بهم فى الشارع ! 

وفتحت عینی ف الساعة السابعة ملهوفاء وجریت إلى الشرفة. وإلى 
النظارة.. وعدت أرى الناسء یت 
مكشرء ویعضهم مبتسم .. 

أن بين كل BL‏ شخص لاتجد واحدا ينزل من فراشه بنفس 

دا الآخر.. وهل تعرف أن ليس هناك زوج يقبل زوجته 
عندما يفتح عینیه فى الصباح؛ بل أول ما يفعله هو أن يدير وجهه عتها .. 

إنها خياة . مثيرة.. حياة الناس الخاصة ! 

وتنبهت إلى أن الساعة وصلت إلى الثامثة. all.‏ تأخرت عن موغد العمل.. 
إنها أول مرة ق She‏ أتأخر 

وارتدیت ثيابى سريعاء وذهبت إلى الوزارة.. ولم أقبل على التحدث إلى 
زملائى كعادتى.. انما بقيت سارحا فى الحياة التى رأيتها خلال النظارة.. 


شاءبون» ويغسلون وجوههم.. بعضهم 


۱۳ 7 حیاالناس 


ءل انى لم أستطع أن أحصر ذهنی فى دوسیه واحد من الدوسيهات المكومة 


ell‏ لم أؤد عملا.. وبقيت أتعجل ساعة الانصراف.. ثم انطلقت 
“المجنون.. عائدا إلى النظارة !! 

ومرت الأيام .. 

وحياتى كلها رة ف هذه العدسة الضيقة التی آطل منها على 


حياة اناس الخاصة. .. وقد عرقت هؤلاء الناس كما لم يعرفهم saat‏ وكما 
ان أن يعرفهم أحد.. عرفتهم إلى درجة أنى آصبحت أعيش معهم 
أنى أعرف موعد عودة كل منهم. وأعرف ماذا یاکل كل منهم. . وكم بدلة أو 
کم غستان فى دولابه أو دولابها.. وأعرف مزاج كل منهم.. وأعرف شذوذ 
كل منهم.. أعرف.. آعرف.. آه لو ذكرت كل ما آعرفه عن هؤلاء الاس sly‏ 
او عرفوا .. كل ما أعرفه عنهم.. ریما فضلوا أن يقتلونى 

وكنت ألتقى أحيانا ببعضهم ف الطریق, فأهم أن أصافحه.. أحس به 
قطهة من حیاتی.. انی أراه كما لا یری نفسه.. كما لم تره آبدا امرأته.. 
نهم يسير محترما مهابا فأضحك.. أضحك ملء 
قلبی.. لقد رأيته بالأمس عاریا تحت قدمى امرأة.. وأرى فتاة تسیر فى دلال 
ورقة. فأضحك .. لقد رأيتها بالأمس حيوانة شرسة ! 

ومرت الأيام . 

ولح يعد لى شىء سوی النظارة.. لا أصدقاء , ولا آقارب » ولا إحساس. 
لا مزاج .. لا شیء.. لا شی».. کل شیء ف هذه النظارة. 


ولم أستطع أن آقوم من فراشی لاطل من النظارة.. وتعذبت.. تعذبت 
حقيقة.. انتابتنی نوبة هستيرية کالتی تنتاب مدمن الورفین, عندما یعجز 
عن الوصول إلى الورفین 

ولكن EEE‏ : وخل محلها آلام المرض اني مریض 
5 وآنا وحيد ق غرفتی. واكتشفت شيئا کن 


۳۷ 


اكتشفت انى أصبحت ف الخامسة والخمسين من عمرى ! 

وشیء آخر اکتشفته !: 

اکتشفت آنی آصبحت من الوظفین المنسيين. ولم أنل ترقية ولا علاوة 
منذ أكثر من عشرین سنة ! 

لقد نسیت نفسی !. 

نسيت Sle‏ الخاصة , وأنا ملهوف على تتبع حياة الناس .. 

والسبپ 18 

السیب هو هذه النظارة .. 

وانتابتنی ثورة على النظارة.. يجب أن آتخلص منها .. يجب أن 
أحطمها.. يجب أن أسترد عمرى.. أن أعيش حیاتی .. حياتى أنا .. لا حياة 
الناس .. 

وتحاملت على نفسی « وقمت من فراشى أحمل آلامی ,وان دفعت إلى 
الشرفة وأمسكت بالنظارة بكلتا یدی لالقی بها إلى الشارع .. لأحطمها !. 

ولکنی قبل أن آنزعها من مک‌انها وضعت عینی على العدسة الصغيرة 
ولم آرقعها !. 


۱۳۸ 7 حياةالناس 


عزيزى احسان: 

ماهو المجتمع؟ 

ماذا يريد المجتمع؟ 

ماهو القانون الذى يحكم به المجتمع على 
الأفراد؟! 


لاتجبنى.. فأنا ale‏ الجواب.. إن المجتمع هوا 
خلاصة نفاق مجموعة من الناس.. وما يريده المجتمع لايتعدى الظاهر.. 
والقاتون الذى يحكم به المجتمع على الأفراد. هو 


الحشمة. التى ترتدى ثوبا مقفول الصدر؛ طويل الأكمام.. 
نظر المجتمع.. حتى لو كان تحت ثوبها جسد مزقته الخطيئة. وروح شريرة 
يرتع فيها الحقد والکراهية, وإيذاء الناس.. 

واسمع قصتى لتقتنع برأيى.. 

لقد أحببت كمال وأنا فى السابعة عشرة من عمری, Los‏ نظيفاً طاهراً 
كصفحة النور.. ولم نكن نستطيع أن نتزوج.. فأنا مسلمةء وهو مسیحی.. 
ولن أخدثك عن الظروف التى كانت تمنعه عن إشهار إسلامه والزواج بى.. 
يكفى أن تعلم أنه لو كان فعل ذلك, لقتل أباه المريض وأمه العجوز, وأضاع 
مستقبل آخواته البنات.. 

وعلم أهلى بحبی لکمال.. وترکونی له.. للحب.. فنحن عائلة متحررة 
لا تضيق الخناق على Lash a‏ ثم ف 
نفوذ کبیر. 

قلت لامی 

— ولکنی لا آحبه.. 

قالت: 
fev‏ 


أة قرروا أن يزوجوتى من رجل ذی 


۱۳۰ فضيحة 


- ولکنك تعلمین انی Gai‏ کمال. 
قالت: 


. N 
يعلمون انی أحب شخصاء ويزوجوننى لشخص‎ 


ey 
آخر.. وحاولت أن أجادل آمی.. وحاولت أن أرفض.. ولكن ع ائلتى كلها‎ 
تجمعت ف وجهى ليقنعونى بالزواج.. وعندما لم آقتنع» آجیرونی على‎ 
الزواج.‎ 

أتدرى لماذا؟ 


oY‏ زواجی بهذا الرجل كان مظهرا من المظاهر التى تستطيع عائلتى أن 
تتباهى بها أمام الناس.. فهو. كما قلت لك رجل ذو نقوذ» غنی» من عائلة 
كبيرة.. لم يكن يهم عائلتى أن أكون سعيدة.. ولم يكن يهمها الحب.. 
فالمجتمع لا يهتم بالحب, ولا يهتم بالسعادة.. فقط المظاهر! 

اتدرعجفيضنا 

لقد اكتشفت من خلال مناقشاتى ف تلك الأيام» ان أمى لم تسکت على 
حبى لکمال, إلا لانها كانت تعلم انى لن أتزوجه كانت تعلم أن من 
المستحيل أن اتزوجه.. ولو كان هناك احتمال GY‏ آتزوجه. لحاولت أن 

حلم حبی, ولأبعدتنى عنه.. فكمال فى رأيها قد يصلح للحب» ولكنه 
لايصلح لزواج تتباهى به أمام المجتمع.. والحب فى نظرها , هو من شئونى 
الخاصة .. أما الزواج فهو شأن المجتمع .. والمجتمع لا يهمه السعادة 
الزوجية؛ ولكن يهمه المظهر.. مظهر الزواج.. 

ولا أطيل عليك.. لقد تزوجت. 

وحاولت ف الشهور الاولى من ژواجی ان انسى كمال.. حاولت كثيرا.. 
ولكنى لم استطع.. وكان ضيقى من زوجیء وشقائى معه, يدفعانى إلى 
حبيبى أكثر.. فعدت إليه.. وحاولت أن أحصن نفسى من الخطيئةء فتعمدت 
أن أعود إلى كمال وسط مجتمع من الناس.. وتحايلت حتى عرفته بزوجى 
ف النادى.. وأصبح صديقا له. ثم لم نعد GAB‏ نحن الثلاثة.. زوجى» 
وحبيبى, وأنا.. وبدأت الهمسات تحيط بنا.. وكنت | ذه الهمسات.. 


۱۳۱ me 


أسمعها ف عیون الناس.. ولكن الناس لم تعترض.. والمجتمع لم يثر.. ر 

كثرة الهمسات والاشاعات.. بل كان الجميع يرحبون بنا : 

وندعی إلى الحفلات تحن الثلاثة.. 
وكنت أعتقد انى أستطيع ف حماية المجتمع أن أصون نفسى لزوجى. 

ي ولكن المجتمع لم يحمنى.. لم يهددنى بعقاب.. لم يسخط oe‏ لم يحذرة 
من الطریق الذى أسير فيه.. بل كان يرحب بى.. ويعترف بوضعنا 5 
الثلاثة.. الزوجة, والزوج. والعشيق.. 


آنوئتی قد نضجت. وزوجى یحرمتی من حاجتی كأنثى. 
زوجی.. 
سلمت نفسی لحبیبی, بعد مقاومة سنوات طوال.. 

واشتدت الهسبات حولنا.. والاشاعات.. ورغم ذلك فا لجتمع لا یزال 
يرحب بنا.. ولا تدعی أنا وزوجی إلى حقلة إلا ویدعی Line‏ كمال.. والذ 
يتوددون ان وال زوجی يتوددون أيضا إلى JUS‏ وصديقاتى یق ابلننی 
ویسالنتی فى مرح ولهفة: 

س ازای البیه.. 

ثم یستطردن: 

س وازای الاستان كمال.. 

ومکذا.. هکذا آصبحنا 


" وهکذا. ف بها الجتمع, ویرحب بها ق 
منتدياته, رغم ما فیها من خداع. ودنس, وخطيئة.. صورة الزوجة والزوج 


والعشیق.. ولم تكن هذه صورتنا نحن الثلاثة وحدنا.. انها صورة تنتشر 
منها عشرات النسخ ف المجتمع.. تختلف الوجوه فى كل صورة, ولایختلف 
الوضع الاجتماعی... 

وکنا سعداء.. 

والمجتمع سعيد.. 

الناس كلهم يعرفون ولايعترفون.. وزوجى لایعلم.. Lily‏ وكمال 
لا نفترق.. 
۱۳۲ 1 ۴ 


وكان یمکن أن نستمر هکذا إلى الأبد. لولا انى لم احتمل.. لم احتمل هذه 
السعادة المزيفة.. لم أكن في قرارة نفسى سعيدة.. كنت آشعر بالخديعة 
الثى أرتكبها ‏ حق زوجی؛ وف حق حبیبی.. بالدنس الذى يسرى فى دمى.. 

كنت أشعر بأنى اخون زوجى مع حبيبى؛ وانى أخون حبيبى مع 
وجى.: وكنت اتعذب فى احضان كليهما.. فى أحضان زوجى أحس انى 
است ملكا له.. وق أحضان muse‏ آحس اثى لست ملكا له أيضا.. أ 
كان جسدى منقصل عن روحى.. روحی التى تتطلع إلى الصفاء» إلى 
dal wall‏ إلى ple‏ بلا خيانة ولا خطيئة.. وجسدى الذى أذله فى النور مع 
رجل لا أحبه.. انه عذاب.. عذاب.. عذاب لا يمكن ان تتصوره.. عذاب 
الحلال.. وعذاب الحرام.. عذاب شفتی بين شفتى رجل لا أطيقه وتخنقنی 
انفاسه.. وعذاب شفتی بين شفتی رجل أحبه وتبهرنی انفاسه... 


واخیرا.. 
وأخیرا قررت ان أطلق زوجی.. 


لم اعد استطیع ان أستمر فى خداعه.. ولم أعد استطیع ان أحتمل ثوب 


الزوجة الخاثنة.. الخائتة لزوجهاء والخائنة لحبیبها.. 
وطلقته. 


وعشت لحبیبی.. إلى أن یستطیع أن یشهر إسلامه؛ ویتزوجنی..والتفت 
إلى الجتمع لأتلقى تهننته.. تهنئته للزوجة التی ضحت بزوجها حتی 
۷ تعيش زوجة خائنة.. 

ولکن» لا.. 

أسموها : فضیحة:! 

وادار عنی الجتمع ظهره.. انفض عنی الناس.. ولم نعد ندعی أنا 
وکمال إلى الحقلات.. 

وصديقاتى اللاتى كن يسألننى عن «الاستاذ کمال». لم يعدن يسألننى 
عنه.. كأن كمال لايمكن أن تكون له صفة إلا إذا كان عشيقا لامرأة 
متزوجة.. والرجال الذين كانوا يتوددون إلى JUS‏ كفوا عن التودد إليه 
كانه فقد منصبه.. منصب عشيق زوجة الرجل الغنى صاحب النفوذ. 


نضيحة ۱۳۳ 


وانحاز المجتمع كله إلى جانب زوجى.. واعتبروه مجنيا عليه.. مجنى عليه 
لان‌زوجته رقضت آن ستمر ل BLE‏ رفضت آن pial‏ ق + دای 


وفضلت أن S75‏ وتجاهر بحبها.. 
وبعد.. 
ماهی الفضيحةة 


آنها ليست خطيئة. إنما الخروج على مظهر من مظاهر الجتمع.. حتی 
ولو لم يكن ف هذا الخروج خطيئة. 

ولقد قبلنى المجتمع» ورحب بىء كزوجة خائنة. 

ورفضنىء واحتقرنی» كامرأة تحب.. تحب دون ان تعتدی على حق 
زوجء ودون ان تخون أحدا.. 

هل هذا مجتمع؟ ْ 

لقد قلت لك انه مجتمع لاتهمه إلا المظاهر.. يرضى بى زوجة حتى لو 
كنت زوجة خائنة» ويرفضنى كامرأة تحب حتى لو كنت مخلصة ف حبى.. 

والنتيجة.. 1 

لم يعد يهمنى شىء.. ليسقط هذا المجتمع.. 

وليغفر الله لى.. 


1 فضيحكة 


كان ذلك عام ۱۹٤۸‏ 
وكنت فى طریقی ق الولاینات المتحدة على 


۲ را 
(or‏ 

f\‏ ۱ ظهر الباخرة «كوين مارى». مسافرا على 
۳ 


حسابی الخاص للقيام ببعض التحقیقات 
الصحفية: والاطلاع على نظم دور الصحف 
الأمريكية.. 
وقبل أن أترك القاهرة LL‏ اتصلت بى احدى الهيئات السياسية التى 
كانت قائمة ف ذلك الوقت, وکلفتنی بأن أقوم بالدعاية لقضية فلسطين فى 
الاوساط السياسية الأمريكية. وأشرح القضية أمام الرأى العام الأمريكى. 
ولم آفهم بالضبط ماذا يراد منى؛ ولا ماذا استطيع أن أفعله للدعاية 
لفلسطین وشرح قضیتها.. 
والذین کلفونی, لم يفهموا آیضا ماذا یریدون منى.. لم تكن لديهم 
أبحاث خاصة, ولم تكن لديهم فكرة عن الشخصيات والهیثات التى يجب 
أن أتصل بها.. كل ما قالوه لى ابذل جهدك.. 
ووعدت بأن أبذل جهدى.. 
وكنت صادقا فى وعدی.. 
بل انى كنت مقررا أن أبذل جهدى حتى لو لم تكلفنى هذه الهيئة 
السياسية بشیء. فانى كمواطن عربى كنت سأتحدث عن حقنا فى 
فلسطین, أمام كل من آلقاه فى الولايات المتحدة, وأمام كل جمع أقف أمامه.. 
وسافرت.. 
واخترت أن أعبر المحيّط على ظهر مركب لاسنتریح أياماء بعد ثلائة أعوام 
قضیتها ف عمل متواصل, بلا أجازة.. 
والحیط هادیء.. 
والشمس مشرقة.. 
والهواء رقیق کالقبلات.. 
وأنا على سطح الرکب ممدد على مقعد طویل مریح؛ وف یدی کتاب 
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لا أقرأ فيه؛ وعيناى منطلقتان إلى الأفق البعيد.. انه احساس لذيذ أن تمد 


بشىء.. بعمارة.. أو متحتی.. أو فانوس نور. 
بنفس الراحة التى تحسها وأنت 4 
ولم أكن أرى مياه المحيط.. ولا انسدال السماء على الأرض عند نهاية 
العالم.. عند الافق.. ولكنى كنت أرى نفسى.. أرى سنوات عمرى كلها منذ 
نت طفلا حتى أصبحت ف الشامنة والعشرين.. وكنت أبتسم لنفسى 
لعمری.. 7 
ولکنی مع مرور الساعات بدأت أمل رؤية نفسی, وبدأت عینای 
تلتقطان منظر أمواج الحیط وهی تتطایر حول الباخرة کالحمامات 
البیضاء ثم بدأ 


انی لا أستطيع أن أرى وجهها.. ولكن قوامها متسق دقیق, 
ان شفافتان , بیاضهما مخضب بحمرة خفيفة.. وشعرها 
طويل.. آحمر. كعلم الخطر... 

أريد أن آری وجهها.. 

لا شك أن وجهها جمیل.. أجمل من قوامهاء وأجمل من ساقيهاء وأجمل 
من شعرها الاحمر.. 

وابتسمت لنفسی.. من آدرانی أن وجهها جمیل.. لعله على الأرجح وجه 
قبيح.. وجه عجوز ملیء بالنمش.. مهدل الجلد.. ان القوام الجمیل غالبا ما 
یکون قواما خداعا!؛ 

وبدأت آراهن نفسی.. 

جنیه, لجیبی الشمال اذا كان وجهها جميلا.. 
نیه, لجيبى اليمين اذا كان وجهها قبیحا.. 
وانتظرت فترة طويلة وأنا أراقبها لعلها تدير وجهها ال.. ولكنها ظلت 
مطلة على البحر, والكتاب بين يديها.. 

وفجأة.. طارت ورقة من بين صفحات الكتاب» وسقطت تحت المقعد 
الطويل الذى أجلس عليه.. 


بعيدا عن الارض ۱۳۷ 


وبسرعة انتفضت واقفا وانحنيت لألتقط الورق» وخطوت نحوها ويدى 
ممدويية اليها.. 
بالانجليزية وهى تأخذ منى الورقة: 

— شکرا .. 

قالتها دون أن تبتسم.. 

وقلت Uly‏ ابتسم: 

— ان جیبی الشمال يشكرك.. 

قالت فى دهشة وهی تنظر الى AS‏ مخبول: 

س ماذا تقول؟! 

قلت Gly‏ لا آزال محتفظا بایتسامتی: 

- الواقع أنى كنت آرقبك وأنت تطلين على البحر.. وراهنت نفسى.. اذا 
كان وجهك جمیلاء كسب جيبى الشمال.. واذا لم يكن جميلا كسب جيبى 


وقاطعتنی قبل أن أتم كلامى قائلة ف حزم.. دون أن تضحك» بل دون 
أن تبتسم: 
— قهمت.. 
وأدارت وجهها عنی» وعادت تستند على سور المركب.. 
وترددت برهة.. ثم لاحقتهاء وقلت لهاء وقد سحبت ابتساماتی وحاولت 
أن sat‏ وقورا: 
هل استطیع أن أتحدث اليك؟ 
ونظرت ال کاتها تصفعنىء وقالت : 
-لاذا؟ 
قلت: 
لا لشیء .. ولکتنا تعيش فى مركب واحد .. أى ف بیت واحد.. 
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ولا ضرر من أن نتحادث لنقطع الوقت .. 

وطافت فوق شفتیها ابتسامة عابرة.. وقالت: 

- راهن نفسك اذا كنت سأقبل التحدث اليك! 

ثم انفلتت من آمامی.. وأخذت اتبعها بعینی؛ حتی غابت فى منحنی 
الباخرة.. 

وشعرت بالخجل.. 

الخجل من نفسى.. 

لقد كانت هذه هی المرة الأولى التى اركب فيها الباخرة, وكنت أعتقد أن 
ركاب البواخر من حقهم أن يحادثوا بعضهم بعضا دون سابق معرفة.. 
ولا آدری من أين أتيت بهذا الاعتقاد.. ریما من كشرة ما قرأت من قصص 
المغامرات التى تدور حول رحلات البواخر!! 

وقضيت اليوم Lily‏ أحاول أن انفض عن قلبى الاحساس با لخجل من 
.. الاجساس بأنى انسان ثقیل, يفرض نفسه على فتاة غريبة عنه. 
ورأيتها ق صالة الطعام ساعة الغداء.. 
كانت تجلس وحدها على مائدة صغيرة.. 
وأنا وحدى على مائدة صغيرة ف الناحية الأخرى.. 
ولم أحاول أن أطيل النظر اليها.. اكتفيت باللمحة الأولى.. ثم أسقطت 


عینی فى طبق الطعام.. 
وقابلتها بعد الغداء هى تتمشى على سطح الباخرة.. وتعمدت أيضا ألا 
التفت الیها.. 


تم رأيتها ساعة العشاء.. هی على مائدتها.. وأنا على مائدتی.. وحیدة.. 
ووحید.. وعینای فى طبق طعامی» وخیالی مشغول بها. وأحسست آنها 
تنظر اك.. 

لا أدرى سر هذا الاحساس.. ولكنى كنت متأكدا أنى لو رفعت رأسى 
اسالتقی بعينيها تنظران الى.. ولم أرقع رأسى! 

وبعد العشاء قمت أتمشى على سطح الباخرة.. وضوء السطح خافت.. 
ومن خلف عامود من أعمدة الباخرة سمعت صوتا ناعما ينادينى: 
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- هاللو.. 

والتفت, وقبل أن آرد نداءهاء سمعتها تقول لى وصوتها ضاحك: 

س من كسب .. جيبك الشمال آم جيبك الیمین؟ 

algal وخطوت‎ 

ووقفت آمامهاء وعینای تشربان من وجهها کانی فى شوق اليها.. كأننا 
التقينابعد فراق طويل دام العمر كله.. وقلت دون أن ابقسم: 

- لم أراهن.. لقد جرحتنى ذاك الصباح! 

قالت + 

— غلطتك أنك شعرت بالملل قبلى.. لو كنت أجلت لقاءنا بضع ساعات. 
بالتحدث اليك. 


- لقد اخترت السفر بالباخرة ت نى اعتقدت انى ف حاجة الى الوحدة 
وال الراحة.. ولكن يبدو أن الراحة لا تكون أبدا مع الوحدة.. فقد شعرت 
بالل وبحاجتى الى من أتحدث اليه بعد ساعات من تحرك الباخرة.. 

قالت وصوتها مرح: ‏ ` 
نا أيضا .. ولكن عمر وحدتى كان أطول من عمر وحدتك بساعتين 
فقط.. فقد قررت أن أتحدث اليك منذ رأيتك تدخل صالة الطعام ساعة 
الغداء.. 


- يا خسارة.. لیتنی راهنت.. لقد ضیعت الربح على جیبی الشمال! 


وضحکت.. ثم قالت: 
- ألا تعرفنی بنقسك ؟ .. 

- لا .. ليس الآن.. لنحتفل بلقائنا أولاء شم نحتفل بتعارفنا. ماذا 
تشربین؟ 

ونظرت ال کأنها تختبرنی قبل أن تطمئن BI‏ وقالت: 

— مارتینی.. 
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قلت بسرعة: 

- انتطرینی قلیلا.. لا تتحرکی. 

وجریت.. جریت فعلا.. جریت وراء فرحتی بها.. 

ودخلت الى «البار» وحملت كأسين من الارتیتی وعدت اليها.. وعینای 
تضمان وجههاء وعيناها تطلان على وجهی.. وکل منا یرشف کاس 
بابتسامته.. وأمواج | لحیط ترقص لنا.. 

ان عينيها واسعتان. ف لون قشر البندق» وشفتیها مکتنزتان کحبتی 
ox ;‏ وصباها يمرح فوق بشرت أ. انها لا يمكن أن تزيد عن الثانية 
والعشرين من عمرها.. وعلى وجهها مسحة من الشرق.. لا أدرئ من این 
اتت بهاء رغم أنها تتكلم الاذ ة بلهجة أمريكية صميمة.. وقلت لها 
وكأسها يذوب بين شفتيها: 

- دعينى أخمّن من أ: 


ولع ااا م یبا »» ولم أحاول أن أفهم ماذا تعنى.. وعدت 
اقول وفرحتى بها تضج ف قلبی: 


س وأنت 


وضحکت 3 

OY —‏ شعری أحمر.. أا ال اه کت SVE‏ نو 
اد یک دون یر پی 

قلت 

- ان الاستسلام أحيانا راحة. 

قالت وهی تتنهد 

— ليس دائما. 


بدا عن AN‏ 


ومرت على وجهها سحابة قاتمة. نفضتها سريعاء وعادت تبتسم قا 


— دعنی أخمن آنا.. ۱ A‏ 

ونظرت الى وجهی من جمیع نواحيه» كأنها تنظر فى لوحة معلقةء ثم 
قالت: 

انت ايطالى ؟ 

قلت ضاحكا: 


aay‏ عيناها وهما تنظران فى وجهى وقالت: 
لا يمكن أن تكون يونانى.. 

قلت وأنا لا أزال أضحك : 

سلا .. لا.. خمنی کش 


nce.‏ مرة واحدة کان شيئا قد حدث.. وأدارت وجهها عنی, وأخذت 
تطل ف مياه | لحیط, وبقايا الكأس بين يديها.. 
اب نت FEE‏ ند 55 3 
وأخذت آروی لها حادشة وقعت لى فى فرنسا منذ عامین عندما كان 
مهرجان السينما منعقدا هناك هت ace ee‏ = 
ركنت أتكلم بسرعة وحماس, لعلى أستطيع أن أعيد وجهها :و 
Anh eae‏ البيضاء التى تتطاير من 


كانت لاهية عنى وعن حدیثی؛ تبحلق ف الأمواج 
تحت المزكب.. 
ثم فجأة التفتت ال وقالت فى لهجة أقرب الى الاس: 


بعيدا عن الارض 


Vey 


س ما اسمك؟ 

قلت وقد بدأت أحتار فيها: 

تخس 

واکتسی وجهها بمزيد من الیأس وعادت تطل على أمواج الحیط, ثم 
قالت فى صوت خفیض کأنها تغتصبه من حلقها بصعوبة: 

س حدئتی عن بلدك.. عن مصر.. 

وما كدت آبداً حديثى حتی اعتدلت ف وقفتها ورفعت بقایا کأسها الى 
شفتیهاء ثم قالت: 

= لا .. لا تحدئنی عن بلدك.. أعطنى کأسا آخر 

قلت وأنا أنظر الیها ق دهشة. 

س هل تذهب الى البار؟! 

قالت ق اختصاو؛ 


وسارت بجانبی صامتة, وجهها غارق فى سحابة داكنة.. وأنا آلتفت 
الیها بين الحين والحينء ويخيل ال آنها تتعذب.. شىء ف صدرها یعذبها.. 
آحس برغبة عارمة ف أن أضمها الى صدری, واضع رأسها على کتفی.. 
لعلها تبکی.. وتستریح.. 

كنت قد بدأت آشعر نحوها بعاطفة غريبة. عاطفة فیها حنان وفیها 
لهفةء وفيها خوف. وفیها متعة البحث عن المجهول.. 

ووصلنا الى البار.. 

وشربت کأسا.. وكأسين.. واتقشعت السحابة الداكنة وانطلقت تضحك 
وتتحدث.. وأنا أضحك وأتحدث ثم.. 


ثم لمست يدى يدها من تحت مائدة البار.. 

وكادت يدانا تتلامسان حتى تعانقتا.. وقلب كل منا ف یده.. يخيل الى 
أن يد كل رجل تبقى معلقة ف ذراعه ف انتظار يد أخرى معلقة ف ذراع 
امرأة.. يد خلقت ليده:. على مقاسها:. وشعرت أن هذه اليد التى اعانقها 
بيدى» هی اليد التى خلقت لى.. على مقاسى.. وشعرت أن بين يدينا حديثا 
طويلا.. انهما يتقاهمان بلغة خاصة.. ان للأيدى لغة لا تفهمها الا كل يدين 


۱:۳ eae 


خلقت احداهما للأخرى .. 
وسکتت.. 
ويدانا قاداق 
ثم قلت وقلبى واقف فى حلقى: 
هل ترقص؟ 
وابتسمت صامتة وف عينيها خفر.. وقامت معى الى حلبة الرقص 

ویدها لا تزال فى يدى.. 


وضممتها الى صدرى + 


أجمل ما ف الدنينا» وقلبی یخفق: وقلبها 


rae cory 

ولا نكلم .. 

وسكتت الموسيقى.. فأفقنا.. لا .. لم نفق.. فقط انتهينا.. وخرجنا الى 
سطح الرکپ, ویدها فى يدى ووقفنا مستندين على سور نطل على الموج 
الأبيض الذى يتطاير من تحت المركب كالحمامات البيضاء .. ولا نتكلم. 


ane 
كأنها تحادث نفسها:‎ JI قالت دون أن تنظر‎ 


- لماذا انت من Spee‏ 


قلت وأنا أقبلها بابتسامتى: 

— لانی اين الله المدلل.. لقد وهبنى أجمل وطن.. ووهبتى الليلة أجمل 
صدفة.. 

ولم تجب.. 

ظلت صامتة تنظر الى الموج.. ثم رفعت رأسها وقالت فى صوت هادىء: 

سب phat‏ عل خا 


وفوجتت.. وفتحت فمى لأحتج .. ولكنها نظرت الق كأنها ترجونی .. 
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نظرة مسكينة فیها تنهيدة ضعيفة. 
وتمتمت: 
— تصبحی على خير.. 
وترکتها تذهب.. 

oc 
ونمت وهی تحت أجفائى..‎ 
لم أكن أفكر فيها كمجرد مغامرة على ظهر مرکب.. لا .. کان قلبی يرتفع‎ 

بی الى أكثر ذلك بكثير.. الى آفاق تسع عمرى كله.. 
وانتظرتها فى الصباح على ظهر المركب حتى الساعة الحاديسة عشرة. 

ولكنها لم تظهر.. وبدأت أطوف بالمركب باحثا عنها.. وفكرت أن أتصل بها 

ف التليفون.. ولكنى اكتشقت أنى لا أعرف اسمها.. 
الى الآن لا أعرف اسمها.. 
وابتسمت لنفسی.. لقد شغلتنى فرحتی بها عن أن أسألها اسمها.. 
وعدت الى سطح الرکب.. وقد بدأت أعصابى تخوننى.. لم أعد أطيق 

مزيدا من الانتظار.. 


Ma 
وظهرت .. آتية من بعيد فى شوب أبيض وشعرها الأحمر ملقى فوق‎ 
كتفيها.. ووجهها ممتقع قليلا كأنها لم تنم.. وأسرعت الیهاء وقلت كأنى‎ 

صاحب Gall‏ عليها 
— لقد تأخرت. 
ونظرت الك فى دهشة ثم ابتسمت وقالت: 
س كنت أكتب بعض الخطابات.. 
وسرنا بجانب بعض ثم التفت اليها كأنى تذكرت.. وقلت 
— هل تدرين. أنى لا أعرف اسمك» حتى ال sj‏ 
قالت: 


= خمن. 


بعيدا عن الارض ۳ 


- لا.. انى استطيع أن أطلق عليك اسماً أحبه.. وأكتفى به.. 
قالت: 


وسکتت عن الضحك.. وأرخت عينيها.. ومرت السحابة الداكنة 
وقلت: 

- انه أعز الأسماء لدئى.. 

قالت: 


.لا استحقه.. انك لا تعرفنى. 


س انی آعرف ما أحس به نحوك.. 
قالت: 

س لنکتف بأجاسيسنا.. ما رآيك؛ 

قلت: 

-الدنیا ليست سوی أحاسيس.. 

قالت: 

- ولکن أحاسيسنا تتعارض آحیانا بعضها مع بعض.. والا لما شقینا.. 


س لن نشقی آبدا. 
قالت مبتسمة: 
— انك تتحدث کانك طفل سعید. 
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س کل السعداء أطفال.. 
قالت: 
س هذا صحیح.. آرید أن آعود طفلة!! 
الى لعبة من الالعاب | لنشورة على سطح الرکب وهی تصيح: 
— تعال العب معی.. 
ولعبنا.. وضحکنا.. وق ساعة الغداء, طلبت من رئيس الخدم أن ینقل 
«كاتى الى مائدتها. وجلست أحدثها عن نفسی.. عن عملى.. وهی تسمع 
سابرة. وعيناها تبحثان فى وجهی, كأنها تحاول أن تكتشف سری.. أو سرها. 


وقالت: 
انت تشتغل بالسياسة. 


قلت: 

— لا .. ولكن LIS‏ فى poo‏ نشتغل بالوطنیة.. 
قالت‌وهی تعبث بالشوكة الموضوعة بجانب طبقها: 
— هل تعتقد أن مصر ستحارب فلسطین, كما يقولون؟ 


قلت ف حماس: 
- یاریت.. اتنا بذلك ننهی المشكلة.. 
قالت: 


. الحل الوحيد هو أن تدخل جيوشنا... 
وقاطعتنی قائلة 
— حدثنى عن بيتك ف مصر.. انى أكره حديث السياسة.. ولخذت 

أحدثها عن بيتى.. عن أختى وأمى وأبى. 
وقضينا طول الوقت معا.. والحديث لا ينتهى.. وكنت أتحدث آکشر 

منها.. انها لم تقل لى الا أن أهلها يقيمون فى نيويورك.. وأن أباها رئيس 

مجلس ادار: 
ويدها دائما فى يدى.. 
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ولم تفترق يدانا إلا فى الساء عندما ذهب كل متا ال حجرته ليغ 
ملابسه استعدادا للعشاء.. 
وبعد العشاء وقفنا مستندين على حاجز الباخرة. كانت ترتدى ثوبا فى 
لون البتفسع. ينسدل عليه شع رها الأحمر, فييدى وجهها SIS‏ يطل من 
وراء الأفق ساعة المغيب.. والهواء شعرها.. ويطير 
ابتسامتها.. ويطير نظرات عينيها.. | 
شيئا یئز ف صدرها.. 

ولم أكن أدرى ما تقاومه.. 

ولكنى كنت أدرى أننا 
الحديث لم يعد يكفى بیننا.. 

واقتربت منها.. 

والتقطت يدها فى يدى.. 

واطلت النظر اليها.. ورفعت عينيها الى برهة ثم عادت وخفضتهما.. 

واقتربت منها أكثر.. 

وملت بشفتی على خدها.. 

وأشاحت بوجهها عنی فى رفق, وقالت هامسة: 

لا .. أرجوك.. 3 

ثم عادت DI‏ بوجهها بسرعة.. ورفعت عينيها اك.. عیناها فيهما 
استسلام..و.. 

أعطتنى شفتیها.. 
الروك لات فا ل رید ن هل رید ان را نعطي مر 


ب آن نخطو احدنا نحو الآخر خطوة آخری.. 


بين شفتى.. eect‏ 

ولكنها فجاة نزعت شفتيها.. وأشاحت عنى؛ وأخذت تضرب حاج 
الباخرة بقبضتیهاء كأنها تريد أن تحطم شيئا ثم استدارت وأنا واقف 
۰ أن يضيع فى دهشتى من تصرفاتها.. وقالت 


»هيدا عن الأرض 


س اسمع.. يجب ألا نلتقى بعد الآن.. انك لا تعرف من أنا.. انك طفل. 
طفل.. وأخاف أن تفیق من طفولتك إن عرفت. 

قلت فى صوت رزين كأنى أفقت فعلا من طفولتى: 

س من آنت؟ 9 

قالت وهی تنظر الك فى تحدٌ کانها قررت أن تحطمنی: 

- آنا يهودية.. 

قالتها فى نيرة خطبرة.. 

ووقفت آمامها کالغبی 

ماذا لو كانت يهودية.. ان بین زملائی ف عملى ثلاثة من الیهود. آحدهم 
رسام. والشانی يعمل ف قسم الاعلان: والثالث فى قسم الحسابات,:ولی فى 
القاهرة أكثر من صديق يهودى.. بل إنى عندما كنت أسكن ف العباسية Bis‏ 
عشر سنوات أحببت فتاة يهودية تسكن فى حى الظاهر. 

وقلت كأنى أريحها: 

- ؤآتا”مسلم.. ماذا يعنى هذا؟ 

وصرخت صرختها الهامسة: 

انك لا تفهم. انك لا تريد أن 


من طفولتك.. انى يهودية. وأقيم فى 
ااسطی.. وأكثر من ذلك.. آنا مجندة فى جيش الهاجانا.. هل تعلم ماذا يعنى 
3 


ال ذلك.. یعنی أننا اعداء.. يعنى أن واجبى الآن يتطلب منى أن 
أن أبتز منك كل ما لسديك من معلوصات.. وقد اعطیتنی 
لقد فعلت ذلك مع كث 


۱ س وق يافا وق ب 
الهاجانا, وأنسى فلسطين.. أريد أن اس 
. ولن استريح معك., اثى معك أحارب 
تجمدت.. 


وقفت مشدوهاء كأن حچراً سقط فوق رأسى 
ورأیتها تنظر اك فى غيظ.. وصدرها یتهدج فى عنف 
ثم استدارت.. وأخذت تجرى.. وثويها الازرق يجرى خلفها.. وشعرها 


۱:۹ 


الأحمر يجرى خلفها .. والليل يجرى خلفها .. 
وسقطت عل آقرب مقعد 31.. = 5 
وقلبی یتقلص: كاد ت يا وخ رال از هن د ریغ 

أحلام.. کل ما تصورته ف الدنیا من جمال. 
,ٍ أحسست کان سورا عالیا ضخما قد ارتفع بینی وبيتهاء , ولن أصل 

الیها آبدا الا انا حطمت هذا السور.. وهناك.: خل_ف‌السون.. سأجدها.. 

وساجد الحب.. ساجد اجمل ما فى الانسان.. 
BSS‏ ذلك ای تم رسد ونیا رانا جرد جما 

الاس یحاولون استغلال الدیسن الیهودی لبلاستيلاء على قطعة أرض.. 

مجرد شروع فى سرقة.. ولکن الصهيونية أخطر من ذلك بكثير.. انها دعوة 

لتحطیم الاتسان.. لتحطیم الحپ.. لتحطیم الجمال.. لتحطیم السلام.. انها 
تقطر السم فى قلوب الناس حتی تستحیل القلوب الى قطع جافة من الحقد 

والكراهية. 
وشعرت بالسم يملأ قلبى. 
الحقد.. 
الحقد على الذین یسرقون منی الحب والجمال.. 
وتمنیت فى هذه اللحظة أن أقتل.. آقتل کل الصهیونیین. وبدأت Sal‏ 

لاول مرة ف أن أحارب.. لا بقلمی.. ولکن بسلاحسی.. أذهب الیهم 

واقتلهم واحدا واحدا. 
واللیل یزداد سوادا من حولى. 
اليل فى قلبی, وف عقلى.. 
ولا آدری کم بقيت على مقعدی آنا والليل.. 
ثم قمت آجر ساقی الى غرفتی.. وخلعت سترتی.. ثم لم استطع أن آخ 

بقية ثیابی.. جلست على حافة السرير الضیق أحاؤل أن آنفض الحقد 

قلبی.. لعل بعد ذللة آنام.. 
وسمعت طرقا على بابی. 
وکذبت آذنی.. 
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ولکن الطرق يتكرر.. أعنف. a‏ یه 

ونظرت الى الساعة ٠٠‏ انها لثانية صباح. - 

وقمت وفتحت الباب.. 

ووجدتها.. 

ورموش Leake‏ تضطربان فبوق عینیها الواسعتین.. وشعرها الاحمر 
مهدل فوق 

ونظرت ال وأتقاسها تلهث.. نز dl‏ طويلا.. ثم قسالت يصوت 
مجعو 

- آنا سکرانة .. آقنعنی بأفى سکرانة.. ثم خذنی! 

وآخذتها بين ذراعی.. 

وقلبی وقلبها یبحثان عن السلام.. 


وضوء الفجر یتسلل من الكوة الصغيرة الى غرفتی.. وشوبها الاذرق 
هادیء فوق جسدها.. وشعرها الاحمر هادىء فوق وسادتی.. وعیتاها 
نصف مغمضتین.. وشفتاها نصف مفتوحتین.. وأنفاسها ترف حول 
وجهى.. وذراعها ملقی باهمال فوق صدری. 

وقالت کأنها تحلم: 

س قل لی .. هل ستحارب اذا قامت معرکترق فلسطين + 

قلت هادئا: 

Meso 

قالت: 

س قد نلتقی ف الیدان.. 

ol 


ریما 


هيدا عن الارض 


س سأعفيك من قتلی.. سأقتلك أولا.. 
ودفنت وجهها فى عنقی» وهمست 


سيا حبیبی!! 
ese‏ 

كان قد بقى يومان وتصل الباخرة الى نيويورك.. 

وقضيتا اليؤمين معا.. 

لبن 

وحاولنا أن ثبنئ لأنفسنا فاهذين اليومين عالما من السلام» وا 
والجمال. 

هلما تخت فيه 


أنسى انها صهيونية مجندة فى جيش الهاچانا.. 
وتنسی أننى عربى سأحارب یوما على أرض فلسطين.. 
أنسى آنها قد تقتلنى یوما.. 

آنسی آنی قد اقتلها یوما.. 

2 بكل ما حولناء ویکل ظاقات saad‏ لخنشمی:: 
ب,والموسيقي وار قەر وک فوس E1‏ 
ویدی d‏ یدها دائما. وعینای ق عينيها...وابتسامتى تحتضن ابتسامتها ‏ 

ورغم کل ذلك لم نستطع أن ننسی.. 

كان ظل الجدار العالى یقف بينناء ويلقى سواده على قلبینا.. 

كنت لا آکاد أنطلق بالحديث عن بلدی» gl‏ عن تفسی» حتی ينظلق: 

خيلتى سكين يقطع لسانی.. كيف أتحدث اليها عن بلدى.. زیما LS‏ 
فيما أقوله شىء يفيد الصهیونیین. 
وأسكت مرة واحدة.. وأغتر مجرى الحديث لأتحدث عن السينما أو. 


وهی ید FL‏ سترخی على مقعدهاء وا یه تب 


ترفع عينيها اكن.. وتسكت.. وترتفع الى شفتيها ابتسامة مهزوزة, وتقول ف 
سوت مرتعش: 

— اننا نضيّع عمرنا فى کلام.. تعال نلعب! 

وکلانا يشعر بما يدور فى خلد الآخر.. كلانا متأكد أن الآخر يشك فیه. 
گلانا يشعر أن حبه مخنوق.. 

وقد عدت أسألها: 

س ما اسمك.. غريبة.. انى لا أعرف اسمك حتى الآن؟ 

قالت وهى تضحك: 

— أنسيت.. ان اسمى فاطمة.. انت الذى سميتنى! 


بالاسم الذى اخترته لها.. اسم أمى.. كان يجب أن أعيش فى أوهام حبی. 
ولكن هذا الحائط العالى يلقى ظله الأسود على قلبى.. فتركتها بعد قليل 
وذهبت أبّحّث فى سجلات الباخرة عن اسمها.. 


تحاول 3 Linge ya‏ أن يكون نقاشا هادثاء حتى لا نقتل به حبنا., حبنا 
السکین. 

وکا cally‏ علن pod‏ المركب ورأسها مستند على کتفی, ووجهها 
مختبیء ف صدری, وشفتای تطوفان فوق جبینها العالى» وأصابعی 
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مندسة فى شعرها.. وهواء المحيط یلفنا.. 
كالحمامات البيضاء.. وكنا ‏ نحن الا 


بروحيناء وقلبينا عن هذا الحائط الذى يقصل بيننا.. ليخلص Saal‏ 


يللآخر. . لنكون حبا.. لا شیء سوى الحب. 
وفجأة همست وكأن همستها انطلقت من خيالها: 
س مالكم وفلسطين.. لماذا تحشرون أنفسكم فيها؟ 
وأحسست GIS‏ مسمارا دق فى أعصابى ليوقظنى من 
هنيهة ريثما تمالكت صوتى؛ وقلت وهی لا تزال بين أحضا 
لا تزالان تطوفان فوق جبينها: 
— فلسطين بلدى.. وقومها قومی.. آنا عربى يا حبیبتی! 
قالت کانها تناجينى: 
انها وظنى أنا.. الوطن الذى وضعنا الله فيه.. 


ب لقد أخرجكم الله منهاء منذ آلاف السنين.. 
قالت: 
- أخرجنا على وعد أن نعود .. هكذا نصت التوراة.. 


ان آخر كتاب أرسله الله. يؤكد أنكم لن تعودوا.. 


— تقصد القرآن. 

قلت : 

- القرآن .. 

قالت وهی تضقط رأسها على صدری ف حنان: 

س ستعود.. 

قلت وأصابعی تسعی ف طیات شعرها: 

- لا یکفی أن تک ونوا یهودا لیکون لکم وطن.. ان الأوطان 
لا للادیان.. وأنت أمريكية فلماذا لا تکتفین بأمريكا وطنا.. NSU‏ تبحثین 
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وطن آخر غير الوطن الذى ولدت وعشت فيه ونعمت بخيراته ووسدت 
أرضه أجساد آخدادك 5 

وسکتت.- 

ورفعت عینیها ان WIS‏ تبحث فى وجهی عن الحقيقةء ثم عادت ومالت 
براسها فوق کتفی» وقالت کانها تتنهد: 

- اننا مضطهدون ف" کل وطن.. لان لیس لتا وطن:. 

قلت : مش 2 

: - لا .. لیس ف کل وطن.. انكم لستم مضطهدين ف أمريكا ولاق 
انجلترا ولا فى مصر.. واذا كنتم قد اضطهدتم ف آلانیا فليس معنى هذا ان 
يكون من حقكم أن تست ولوا على وطن آخر.. كان يكفى أن تقاوموا 
الاضطهاد ف LAU‏ حتى تقضوا عليه والا كان من حق زنوج أمريكا أن 
يطالبوا بوطن لهم.. والمسلمون مضطهدون فى بعض البلاد ورغم ذلك فهم 
لا بطالبون لانفسهم بوطن.. و... 

وقاطعتنی وهی تعود وترفع رآسها الى: 

— لقد اضطهد المسلمون ف الهند فجعلوا لانفسهم وطنا من 
الباكستان.. وطنا خاصا بهم va‏ 

قلت: 

لا .. لقد كانت الباکستان دعوة سياسية.. ورغم ذلك فمسلمو الهند 
أخذرا قطعة من الهند نفسها وجعلوا منها وطنا لهم.. لم یذهبوا الى بلد آخر 
وبستولوا عليه ویطالبوا بتشرید آهله لیحلوا محلهم 

والتفتت تنظر الى الموج المتطاير من تحت آقدامهاء وقالت فى هدوء: 

- دعنا من هذا الحدیث.. انك لن تقنعتی, ولن أقنعك.. 

ام وضعت يدها ف یسدی, وابتسمت لی كأنها تحاول أن تمسح 
هابتسامتها ما بقى فى رأسى من آثار النقاش.. 


جلسنا على مقعدين متجاورين من المقاعد الطويلة المنشورة على سطح 
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الباخرة.. وسكتنا طويلا.. ورايت عينيها هائمتين مكفهرتين كأنها على 
وشك البكاء:. ثم بدآت فجأة تتحدث عن بيت أهلها فى ضواحی تيويورك 


انه بيت كبير .. من ثلاثة آدوار.. واثاثه كله قدیم. بعض قطعه ترجع الى 
أيام جدها الخامس.. وغرفتها فى الطابق الثالث.. غرفة صغيرة دائما 
ميشمسة. ودائما ضاحكة.. جدرانها مغطاة بورق ف لون الورد عليه رسوم 
JULY‏ صقار يلعبون. 

وكانت حجرتها مزدحمة بلعب كثيرة.. وكان عندها عروسة كبيرة 
سمتها لوسى.. وكان آبوها يدللها.. انه يحبها أكثر من باقى اخواتها. لأنها 
صغراهن, ولأتها أذكافن.. وأمها دائما مشغولة:: ودائما تدعى الحزم 
والقسوة, ولكتها أكثر حنانا من أبيها.. كل ما هنالك أنها تخفى حنانها 
خلت قناع من راء 

وضحكت «فاطفة؛ ضحكة خافتة فيها رنين الطفولة. وعادت تروى 
قصتها: 

- لقد آحبیت لاول مرة وأنا ف الرابعة عشرة من عمری.. أحب 
هنری.. كان زمیل فى الدرست.. وبدأت آفکر ف الزواج.. آلیس غريبا أن 
أفكر ف الژواج Uy‏ ف الرابعة عشرة من عمری.. وکنت أتصور أبى يعارض 


ف زواجی:. كنت أعرف أنه سیقول أنى لا زلت ولذلك بدات Si‏ 
مع هنرى ف الهرب وكنت أنا التى أضغ خطة الهربء وقبل أن 
أنفذها تشاجرت مع هنرى. لا أذ اذا تشاجرت معه: ریما لأنى رآيته 

hy Sil‏ نسيته Deny‏ واتخذت لنفسی 


بقسامة على شفتى «قاطمة» وبدأ وجهها یغرق فى سحابة 
داكنة وقالت وهی تتنهد 
- لقد كان لنا اصدقاء کثیرون.. كان هناك دائما ضیوف لتناول 
العشاء أو الغداء.. وكان من بين الضيوف الدائمين» .يق لأبى فى 
الثلاثين من عمره.. اسمه ساسون.. وكان بعد القداء أو العشاء يختلى بأبى 
اعات طويلة فى حجرة المكتب المطلة على حديقتنا.. ولم أكن أعلم ماذا 
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يعمل ساسون.. ولکنی متذ كنت ف الرابعة عشرة من عمری كنت ألمح عينيه 
تسقطان على وجهی کاته يريد أن یاخذنی.. وکنت آخیانا آخاف 
وأحيانا أبحث عنهما. . وکنت دائما سال عنه آبی ماذا یعمل.. وا 


ف نيويورك.. وبداً أبى 


aie 
ثم بدأ ساسون‎ 
ی و ا و‎ wat 


التبرعات لاسرائیل... 


لم أحبه.. ولکنی | 


“Sh يريد آن‎ ais 


وأخذنى.. 

وأصبحت أترك البيت وأذهب الى نيويورك لأبقى هناك أياماء لاشترا 
تنظيجههملة التبرعات. 

وكنت ف نيويورك أقيم فى بيت ساسون.. 

وق فراشه.. 

ومع الأيام فت أنى لا أحب ساسون, ولكنى كنت قد بدأت أ. 


اسرائيل.. وكبر حبى.. فصممت على أن أهاجر الى هناك. 

وعارض أبى.. عارض بشدة.. وقال لى أنه يدفع لاسرائيل من ماله 
ما يغنيه عن أن يدفع لها ابنته.. ولكنى صممت.. وأمى تبكى.. تبكى كل 
دموعها.. وهدد أبى الجمعية بأن يقطع عنها تبرعاته اذا ساعدتنى على 
الهجرة.. 

ولکنی هاجرت. 

ولم يستطع أبى أن يحرم الجمعية من ماله.: ان الجمعية آقوی منه.. 
انها تستطيع أن تدمره.. وهو لا يستطيع أن يحرمها من ماله. 

وتنهدت «فاطمة» وهی تقول 

+ لقد استقبلوتى فى فلسطین کأغلی جوهرة.. كان آبی قد دفع VAS‏ 
لرجال الوكالة اليهودية حتی يهتموا بی.. واهتموا بى فعلا.. وعینونی 


بعيدا عن الأرض \ov‏ 


سكرتيرة فى الوكالة.. ولکنی زهقت من هذا الاهتمام.. كنت أريد منهم أن 
ينسوا انى ابنة فلان.. وأريد من أبى أن يكف عن دفع الرشاوى لهم. كنت 
أريد أن أعيش كإخدى البنات اليهوديات الفقیرات.. أريد أن أتخيل نفسى 
كجان دارك.: أريد أن أكون بطلة.. وتطوعت ف جيش الهاجانا.. منذ أربع 
نوات وأنا أعمل مع الهاجانا.. وتعبت.. وقررت أن استحق أجازة.. نعم., 
انى ف حاجة الى آجبازة.. فى حاجة الى آیام ناعمة مبريحة.. الى ناس 
لا يتحدثون عن القتال.. انى.. 

وسكتت «فاطمة» مرة واحدة.. وأغمضت عينيها كأنها طقلة تامت من 
التعب: 

ونظرت اليه 


ضحية.. أريد أن 


.. وقلبى فى حلقی.. آ ت كأنى أشفق علیها.. انها 
آضمها الى صدری.. لاحمیها.. آحمیها من قومها. 

ولکنی لم أتحرك من مکانی.. بقیت أنظر الیها وهی مغمضة العینین, ثم 
قلت بلا تعمد منی: 

- وهل علموك اطلاق الرصاص؟! 

ولا أدرى ما الذى دفع بهذا السؤال الى لسانی. انه سؤال غبى, ولیس 
هذا وقته.. 

وسمعتها تقول فى هدوء: 

— نعم.. علمونم, كيف أطلق البندقية, ومدافع الهاون.. و.. 
عينيه هجاة.. ونظرت الى وعيناها مكفهرتان. وشفتاها 
متقلصتان.. وقالت فى حدة 

س لماذا تسألنى هذا السؤال؟.. اقد تعبت منك.. تعبت.. انى معك دائما 
فى حرب.. لن استريح.. لن استريح أبدا معك.. 

وهبت واقفة؛ ثم استطردت. 

س أرجوك .. ابعد عنى. 

ثم نظرت dl‏ نظرة جمعت فيها كل ارادتها وقالت فى حزم مبحوح: 

س الوداع.. 

ثم ابتعدت فى phd‏ عصبیة., 
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Lily‏ واقف أتبعها بعينين مذهولتين. 


تظهر.ق قاعة الطعام ساغة تناول العشاء.. 4 
با أمضغ غيظى.. ولم أكن مغتاظا منهاء بل كنت مغتاظا 
من ساسون.. كان تفکیری فيها يؤدى الى التفكير ن ساسون.. وکنت 
أتصوره وجها بشعاء یسیل لعابه على جانبى شفتیه» وتبرق عيناه بيريق 
الجشع.. عينان ليسا من لحم ودم ol ely‏ ولكنهما من حديد.. من 
ذهب.. جامدتان.. تشدان الضحايا اليهماء ثم تصهرانهم ببريقهماء 
وتجیبلانهم الى قوم مهووبسين.. يقتلون.. ويدمرون.. وساسون يقهقه 
Lille‏ ولعابه یسیل على جانبی شفتیه.. 
ان ساسون هو عدوی. 
فاطمة ليست عدوتی. 
انها حبیبتی.. 
انها الاتسان.. 
وساسون عدوی, وعدو الانسان.. 
ن Sail‏ عدوی.. 
۱3۳ التی يمثلها ساسون.. العقلية الرهيبة 
التى یف 5 
oe‏ یر قاعة الطعام قبل أن أتناول طعامى؛ وخرجت 
الى سطح الب اخرة» وتركت نفسى للهواء البارد يرطب أعصابى.. والليل 
ساج خاشم. تنساب فيه أشعة القمر کانها أوتار قيثارة تعزف لحن الابد.. 
والأمواج.. والنجوم.. واللانهاية.. يارب.. كل هذا الهدوء. وكل هذا الجمال, 
وكل هذا السلام.. وساسون یحرض الناس على الحرب!! # 
“ وقمت أسير کانی آسبح ف اللیل.. وتحت زورق من زوارق الانقاذ 
المعلقة بالباخرة, رأيتها.. : 
كانت ف شوب بلون الورد. ينسدل عليه شعرها الأحمر. وفوق كتفيها 
شال أبيض.. كآلهة الفجر.. واقفة فى انتظار موعدها لتشق الليل.. 
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واقتربت منها فى خطوات صامتة, ووقفت خلفها وهى مطلة بوجهها على 
مياه المحيط.. ووقفت طويلا وهی لا 
تشعر بى قريبا منها. 


به ا... أو من يدرى».ربما كانت 


س ونحن أيضا ملك الله.. 

واستدارت «dl‏ والمفاجأة تبدو فى عينيها كأنها ثورة.. ولكن شورتها 
ما لبثت أن هدأت. ولانت نظراتهاء وطافت | نهدة مكتومة.. 

وقلت وأنا أضمها بعینی: 

سان النار على الأرض.. ولکتنا هنا بعيدا عن الارض. 

وابتسمت .. وعادت تطل ف الماء. 

واقتربت منها أكثر.. وقفت بجانبها وكتفى يلامس کتفها. 

وقالت كأنها تحلم: 

— لو كان لنا طوق من الخشب نعيش عليه وسط المحيط.. لعشنا ف 
سلام.. 

قلت وأنا أبحث عن يدها لأضمها بیدی: 

س لا اختلفنا. لما كنا بهودية ومسلما.. 
ن أبناء dil‏ 
وقالت وهی تتنهد: 
— اليس غریبا أن يسعنا طوق صغير من خشب.. ولا تسعنا الارض 


ولا مره 


قلت bly‏ أمسح وجهها بعینی: 
س أى مكان للحب.. مکاننا. 
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وسكتت برهة.. ثم اتسعت ابتسامتها وقالت: 
عندما تكون فوق الطوق الخشبى وتقوم العاصفة سأتعلق 
بذراعك.. لتحمینی. 
قلت وأنا آلف ذراعی حولها 
— وعندما تهدأ العاصفة سأقبلك.. 


وضوء الفجر يتسلل الى غرفتى.. وثوبها الوردى هادىء فوق جسدها, 
وٹ ا الأحمر هادىء قوق وسادتى» ووجهها مختبیء فى عنقى» 
وذراع"تلقى باهمال فوق صدرى.. 

وقالت كأنها تهم بالبكاء: 

- لا أريد أن أعود الى الأرض.. 

وقلت وأنا أضمها فى رفق: 

ولا آنا.. لم يعد لى عودة الا اليك.. 

وسكتت قلیلاء وأنفاسها ترف حول عنقی» رفيف فراشات من حرير.. 
ثم اعتدلت جالسة بجانبی, وقالت فى فرحة: 

لن نعود الى الارض.. تعال نعبر المحيط مرة ثانية.. ما رأيك؟ 

ونظرت اليها فى دهشة: 

انها فكرة مجنونة.. 

ولكنى لست على موعد مع الولايات المتحدة.. والرحلة أقوم بها للراحة 
أكثر منها للعمل.. وأنا مرتاح بعيدا عن الأرض.. على الأرض حقد..ونار.. 


قلت: 
ب موافق.. آیام آخری بعیدغن الارض.. 


فیها.. ثم نعود علیها الى الشاطىء الانجلیزی.. نعبر المحيط.. ثم نعبره مرة 
ثالقة الى نیویورك. 

وذهبنا الى قبطان الباخرة وأطلعناه على خطتنا:. فوافق علیها.. وقال 
وهو يضحك: 0 

س ف العودة .. لا بد أن أعقد قرانکما.. 

واحمر وجه قاطمة.. 

وضغطت على يدها.. 

ثم أسرعت فاطمة وأرسلت برقية الى أهلها حتى لا ينتظروها على الیناء. 


وبقيت الباخ .. ولو من 
كنا لا نريد أن نرى الارض واستطعنا أن نقنع أنفسنا ق وسط 
الماء.. نعيش على طسوق صغير من الخشب.. وكنا دائما فى غرفتی, أو ق 
غرفتها.. فاذا خرجنا الى السطح خرجنا الى الجانب المطل على المحيط, 
لا الجاتب المطل على الميناء.. حتى لا نرى الأرض!! 

وتحركت الباخرة.. 

وعشنا أربعة أيام أخرى وسط الحیط.. اثنان من أبناء ال 
ولم نختلف... ولم نتناقش.. نسينا الأرض.. وارتفعنا فوق هذا السور 
العالى الذى يفصل بين أبناء الله ويلقى ظله الاسود فى قلوبهم.. وعندما 
ارتفعنا وجدنا عالما جميلا رائعاء تصفو فيه النفس» ويرق فيه الحس.. 
واكتشفنا فى عقل الانسان مواضيع كثيرة يستطيع أن يقضى العمر كله 
يناقشها دون حقد. ودون اثرة» ودون قتل.. 

ثم كان بوم.. 

اليوم الذى تصل فيه الباخرة الى الشاطىء الانجليزى.. 
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وكنت آقرآها قبل أن التقى بفاطفة:. وكانت هى الأخرى تقرؤها قبل أن 
تلتقى بى...ثم ننسى ما قرأناه ولا نناقشه.. 

ولكننا ف هذا اليوم لم نستطع أن ننسى ما قرأناه.. 

ان الحرب أعلنت فى فلسطين.. 

والتقينا ق.مکان لقائتا كل صباح:. 


كنت أستطيع أن أقرأ ما فى رأسها.. 
atts,‏ تستطيع أن تقرأ ما ف رأسى.. 
وقلت فى.هدوء ~ : 
هل تذکرین.. لقد وعدتنی أن بذراعی اذا هبت العاضفة ؟. 
وشدت قامتها ورفعت رأسهاء كأنها تهم بالانضمام الى طابور 
عسکری, وقالت 
- لقد كنا نتحدث ساعتها عن عاصفة تهب على المحيط.. ولكن هذه 
عاصفة تهب على الأرض. 
قلت وصوتى مبحوح 
س لا تذهبى.. آرجوك لا تذهبى. 
قالت ف حدة 
لا تذهب أنت. 
قلت: > 
— انى آذهب لأدافع عن حق.. لأحارب قوما خدعوك.. 
قالت: 
انهم قومی.. انی معهم.. لم یخدعونی.. انه حقنا.. 


باه الو vw‏ 


قلت + 


سيا مسكينة.. انت مخدوعة.. انك ستحاربين مع الجشم؛ سم الطمم.. 


قالت: 

حلا .. انت الخدوع.. خدعتك عروبتك... 
٩‏ قلت : 

سب انها آرضی. ولا یخدعتی Yad‏ أحد.. و.. 

قالت تقاطعنی: 

مت آزجوك . لن نتفق. کلانا سیذهب.. 

ا 

وعادت تشد قامتهاء وترفع رأسها وتنظر I‏ كأنها لا تصدق عينيها.. 

ووقفت انظر اليها كأنى أراها تساق أمامى لتذبح تحت أقدام الطمع.. 

وقالت وطبقة من الدموع تطفو فوق lysine‏ 

س قد نلتقى هناك.. ف الميدان. 


وعادت تنظر الى فى صمت.. ثم غطت وجهها بكفيها لتخفى دموعها.. 

وجرت من أمامى.. 

وأنا انظر خلفها كأنى أراها تجرى الى المذبح.. حيث یذبحون الحب.. 

ولم نلتق بعد ذلك.. 

ذهبت الى غرفتی بالباخرة وقضيت الوقت sel‏ حقائبى حتى رست 
الباخرة فى ميناء سوثهامبتون.. 

وتلفت أبحث عنها بين الركاب النازلین, فلم آرها.. 

ونزلت.. وأدرت رأسى الى الباخرة أودعها.. وابتسمت ابتسامة 
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مسكينة.. ابتسمت وأنا اتخيل الباخرة الكبيرة؛ Ligh‏ صغيرا من خشب 
يحملنى أنا وفاطمة وسط المحيط:. 

وسافرت الى لندن. ومنها ركبت أول طائرة الى القاهرة.. 

ویأسی من حبى يتحول ف قلبى وأعصابى الى طاقة هائلة من الحقد. 
الحقد على ساسو ن.. على الذين يخدعون قومهم اليهود ليحاربوا بهم 
العرب.. وقضية فلسطين تكبر وتتسع.. انها ليست قضية حول وطن.. انها 
قضیة الاتسان. ة حق الانسان ف السلام والحب.. الانسان فى 
القاهرة, وف نيويورك وق باریس, وق لندن.. و.. 

انى ذاهب لاحارب, لا من أجل فلسطين.. بل من أجل فلس طين 
والانسان.. لا من أجل قومی.. بل من أجل قومی وقومهم. 

وبمجرد وصولى الى القاهرة انضممت الى SES‏ الفدائیین. 

وذهبت الى فلسطین وسلاحی ف یدی.. 

وت على الارض الطاهرة أطلق النار.. لم أكن أريد أن آقتل. ولکنی 
كنت أريد أن أزيح هؤلاء المخدوعين من طریقی.. لأصل الى ساسون:. 
لاصل الى بؤرة الحقد التى تسمم قلوب البشرء فأدمرها. 

وكنت آبحث عن فاطمة بين وجوه آعدائی. 

وتختلط ge‏ الوجوه أحياناء فيهتز سلاحى ف يدى هنيهة.. يهتز 
برعشة قلبى.. ثم أتمكن من السلاح.. وأطلقه. 

ووخنلت الى algal‏ 

ومنحونی وساما.. 

ولکنی ف آسدود تبینت أن Spall‏ يجب أن تبدأ من آولها.. أن تبدأ من 
القاهرة.. 

وعدت الى القاهرة.. 

عدت لأحارب معركة أخرى فى سبيل مصير الانسان.. 

وانضممت الى جماعات الثوار. 

عشت طويلا فى انتظار الثورة. لأعود بعدها الى قلسطین... 

انى ف القاهرة أثور لقومى. 
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وأريد أن أعود الى فلسطين لأثور من أجل قوم حبیبتی.. 

انى لا أحارب.. 

ولكنى أثور.. 

أثور للعرب.. وأثور للیهود. 

و ونجحت ثورة الغرب.. 

وبدأت آشترك ف الإعداد لشورة اليهود.. ثورتهم على الذين يقطرون 
Badal‏ قلوبهم.. على الذين يقتلونهم ف سبيل أطماعهم.. على الصهيونيين, 

ومرت خمس سنوات.. 

سنوات وهبت فيها قلبى لقضية الانسان. لم أعرف خلالها فتاة.. لم 
أفكر ق الزواج.. لم يخفق قلبى بحب جديد.. كنت أعلم أن الحب لن يعيش 
ولن ينتصر الا اذا قضى على أعدائه الذين يحتلون فلسطين.. وفاطمة فى 
خيالى.. وشوبها ف لون البورد. وشعرها الاحمر ينسدل حول وجههاء 
والوشاح الابیض ينسدل على كتفيهاء كأنها آلهة الفجر ف انتظار موعدهاء 
لتشق الليل.. 


eco 
وبعد خمس سنوات سافرت الى نيويورك ق مهمة رسمية.. سافرت‎ 
بالطائرة هذه المرة.‎ 
ودخلت أحد المخازن الكبرى فى «الشارع الخامس» لاشترى معطفا‎ 
واقيا من المطر..‎ 
ورأیتها..‎ 
انها هی..‎ 
شعرها الاحمر.. وعیناها فى لون قشر البندق. وعلى وجهها مسحة من‎ 
الشرق..‎ 
واقتربت منهاء ووقفت .. لا أتكلم.. لا ستطیع الکلام..‎ 
ورفعت عيناها ال وشهقت.. ودمدرت من بين شفتیها همسة:‎ 


وقلت وخفقات قلبی تمزق صوتی: 
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مدوم ,قا 
ال الصمت.. وعینای ف عینیها.. ان عینیها آهدا مما عرفتهما.. 
ووجهها مستکین.. مستريح.. وجه بلا مشكلة.. 
۳۳ 
س متی جثت الى نيويورك؟ 


قالت وهی لا تنظر ال: 
س منذ خمس سنوات.. 
وقلت: 

س واسرائیل؟ 

TSE‏ لا تزال تبتسم: 
س انى أمريكية.. 


— واسرائيل؟ 

قالت وهى تنظر الى بوز حذائها: 

- ترکتها.. 

قلت والدهشة تکبر فى صدری: 

س لاذا؟ 

ورفعت عینیها DI‏ وقالت وابتسامتها الصغيرة معلقة بين شفتیها : 
س ربما.. لانی لا أستطيع أن أقتلك!! 


ومدت يدها لتلتقى بيدى.. 
لقاء سريعا فى ومضة حبء ورعشة حنان.. 
وستحبت يدها من يدى» وهمست: 
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— الوداع 
واستدارت لتمشى. 
ولاحقتها.. فالتفتت ال وقالت 
سيز ازجولت. 
وابتعدت.. 
ووقفت اتبعها بعینی» وق قلبی آمل 
أمل فى مستقبل الانسان. 
o06‏ 
انى لا زلت أجاهد من أجل فلسطين. 
من أجل الانسان. 
من أجل الحب. 


٠ ۱3۸‏ بعیداعن الارض 


الحقسسد 


لى قصة حب عجيبة بدأت عندما 
كنت ف العشرين من عمری طالباً ف كلية 
الحقوق . وانتهت Lily‏ لا زلت طالباً فى كلية 
الحقوق .. 

كنت أيامها شاباً مثاليياً. . مثالياً ى تفکیری: 
ومثالياً فى عاطفتى. | oc‏ آومن التادیء القی. 
Lit‏ عنهاء والشعارات التى اسمعها.. وكنت أحب كل الناس.. أحب الناس 
كما أحب الوص افير والقطط والزهور. أحب الأغنياء والفقسراء. والصغار 


وكان لی صدیق: بشارکتی ایمانی بالانسانية. eae‏ لم يكن GH‏ 
العاطفة مثلى. وذهبت مع صديقى مرة إلى كلية الأداب, وهناك عرّقني 

5 . واحسست عندما التقت عيناى بعینیها انی وهبتها كل مق 
قلبى من حب.. احسست الانسانية كلها قد تجمعت فیها.. وكانت جميلة 
ولكن جمالها كان له طابع القوة.. قوة الانسانية.. :وقد Beal ata‏ 
حاجة إلى هذه القوة لتساعدنى على حمل عواطفى التى يفيض بها صدرى» 
وحمل أفكارى التى يزدحم بها عقلى.. 

وبدات أتردد على كلية الآداب وحدى.. وأبحث عن 
النتحادث طويلاً.. ثم بدات اكتشف انها شقية.. وسر شقائها انها فقيرة.. 

ولم آکن آنا غنياء ولكنى لم أكن فقيراً.. لم اکن أحس بالفقر.. ولم ST‏ 
أعلم ان الاحساس بالفقر يمكن ان يؤدى إلى كل هذا الشقاء.. 

وكان شقاء زينب يختلط بقوة شخصيتهاء وبإصرارها على تحدى 
الناس.. وأدى بها هذا التحدى إلى السخط على الدنيا.. وإلى الحقد.. 
والغير: . وربما لو كانت ضعيفة فى شخصیتها, لاستسلمت لظروفهاء 
وخف عنها احساسها بشقائها.. 

وکانت زينب تعيش مع Leal‏ وجدتها وأخيها. . کانوا یملکون بيتاً من 
آربع شقق ف حى الظاهر, يقيمون ف شقة منه. ويؤجرون الشقق الباقية. 


وأقف معها 


۱۷۰ الحقد 


بایجار لايزيد عن عشرین جنيهاً.. آما آبوهاء فقد طلق آمها من زمن؛ وکان 
يرسل لها ولاخیها خمسة جنيهات ف الشهر.. 6 

أى ان إيراد العائلة كله كان حوالى خمسة وعشرين ف الشهر.. أى 
انهم ليسوا فقراء جداً.. ولکن.. ان حدة الاحساس بالفقر تزيد كلما 
انخفضت نسبة الفقر نفسه.. فالموظف الذى يتقاضى خمسة عشر جنيهاً 
يحس بالفقر أكثر من العامل الذى يتقاضى شمانية جنیهات.. ان الإحساس 
بالفقر لا يقاس بالحالة التى أنت فيهاء ولكنه يقاس بالحياة التى تطمع 
فيها. 

ورغم ذلك فقد أحببت زينب.. واعتقدت ان احساسها بالشقاء والحقد 
والغيرة. ليس عيباً فيها.. ولكنه عيب ف الانسانية كلها.. عيب استطيع ان 
أداويه بالحب. 

Ba,‏ عليها الحب. 

ولکنها لا تزال شقية.. تتعذب بحقدها على الدتیا.۔ انها تكره كل سيارة 
تمر بهاء وکل فتاة ترتدی ثوباً جمیلاء وکل شاب يضحك. اتها تکبرهد: 
وتکره.. وتكره.. وتسیطر على عائلتها بشخصيتها القو: 
احساسها بالحقد والکراهية.. وتقودهم فى معركة عنيفة قاسية للتغلب على 
الفقر. 

وكنت قد بدأت آتردد على عائلتها.. وآزورهم كل يوم تقريباً.. وعرف 
أخوهاء وعرفت أمها وجدتها انی احبها.. ورحبوا بهذا الحب.. كشىء جميل 
يخفف عنهم شقاءهم.. ولانهم کانوا يثقون بی. 

واعتقدت ان زیتب تبادلنی الحب.. 

st‏ كان Le‏ غريباً.. كان حباً تتسلل إليه خیوط من الحقد على 
المجتمع.. المجتمع بما فيه أ .. كنت أحياناً أحس انها تحقد GAY fe‏ 
لا أعانى احساسا يالفقر.. لأنى لا آشعر يما تشعر به من حقد وسخط.. 
ولكن هذا لم يضعق إيمانى بأنها تحبنى.. ولا اقتناعى بأتى أحبها.. كل 


الحقد 


۱۷ 


ما كنت ف حاجة إليه هو مزيد من الأيام لامسح عن صدرها هذه القوة 
المدمرة.. قوة الحقد.. أمسحها بالحب.. 

#واقترحت زينب على آهلهاء ان يق بوا شقق cull‏ الذى یملکونه» كل 
شقن إلى وبذلك یصبح ف البيت ثمانى شقق ب ال من آربع» 
فيستطيعون ان يحصلوا على إيجار SSI‏ 

ووافق آهلها.. 

وحاولت ان اعارض.. فان الشقق إذا قسمت ستصبح صغيرة, ضيقةء 
متعبة.. ينفر منها السكان.. 

ولكن معارضتى لم تثمر إزاء اصرار زينب.. 

ووضعت العائلة كل مدخراتها فى عملية تقسيم الشقق.. ثم عرضوها 
للایجار.. ووجدوا لها سكاناً.. وزادت حصيلة ايجارها.. زادت ثمانية 
جنيهات فى الشهر. 

وفرحت زينب بهذه الثمانية جنيهات, فرحة اليهودى بالقرش.. ولكن 
فرحتها مالبثت | عندما وجدت نفسها تعيش ف الشقة الصغيرة 
الضيقة.. فى حجرة لا تتسع لأكثر من فراش تنام عليه هی وأمهاء بينما 
الدولاب الذى يضم ثيابها وتتزين فى مرآته موضوع ف الصالة.. 

واشتد احساسها بالفقر أكثر من الأول.. واشتد الحقد والسخط 
والغيرة فى صدرها.. 3 

ثم بعد مدة.. فكرت زيتب فى مشروع آخر.. 

كان ف بدروم البيت حجرة مظلمة, يكدسون فيها قطع الحجارة التى 
تخلفت عن عملية البناء. ويكدسون معها كل المهملات.. رجل مقعد 
مكسورة.. طبق مكسور.. ووعاء مخروق.. الخ.. 

وقررت زینب ان تنظف هذه الحجرة, وتفتح فيها شباکا.. وتؤجرها.. 
ان ايجارها لن يقل عن جنيه فى الشهر.. 

۱ احاول ان اعترض هذه‎ aly 

وذهبت اليهم یوساء وسألت عن 


فقيل لى انها فى البدروم.. ونزلت 


۱۷۲ الحقد 


اليه اورأيتها ترقع بيدها قطع الحجارة 


وتحملها لتضعها آمام | وشعرها مهدل فوق جبینها.. وشفتاها 
مزمومتان.. ونظرات قاسية عنيدة فى عينيها. 

ولم اتکلم.: 

احسست كأتى أخاف منها.. من هذه الق وة العنيدة المنطلقة من 
ملامحها. 


وانحنیت فى صمت لاحمل حجراً وأخرج به إلى الطریق.. كما تفعل هى.. 
فإذا بها تصرخ فى وجهى صرخة قاسية : 

- ابعد من هنا .. اوعى تشيل حاجة.. انت مش وش الحاجات دى.. 
أحسن يعدين توسخ هدومك.. 

كانت صرخة قیها كثير من الحقد الساخر.. 

Sk,‏ إليها طويلا . کانی أبحث فى وجهها عن شىء ضائع.. ثم ألقيت 
الحجر من يدى.. وخرجت دون أن أتكلم.. 

ورغم ذلك كنت لا أزال آحبها.. 

وكنت واثقا من أنى أستطيع أن أسعدها . ثقتى بالإنسانية نفسها 

ثم فجأة قررت أن أتزوجها.. لعلها عندما تشزوج تهدا.. وترتاح من 
الحقد والک راهية اللذین يملآن صدرها.. ترتاح من إحساسها بالفقر 
وتطمئن إلى مستقبلها 

وتقدمت الیها خاطبا .. 

وفرحت 

وفرح آهلها . 

وأقمت حفلة صغيرة لاضع ف اصبعها خاتم الخطوبة ولم يحضر 
الحفلة احد من عائلتی.. فلم يكن آبی أو آمی یمکن أن يقرا زواجی: 

وأخرجت السدبلة من ج » وقلبی یخقق Lis‏ ومدت إصبعهاء 
وما كدت هم بالاقتراب بالدبلة منه. حتی سمعتها تقول 


الحق ۱۷۳ 


- طبعا أنت فاهم إنى ماكنتش لازم أتخطب لواحد لسه ماخدش 
الليسانس.. 


سینت پر میت بر ی » وأعدتها ف جيبى 
وقمت واقفا وأنا آقول ف غیظ مکتوم : 


المنطلقة من البيت .. 

ولا آدری إلى الآن لماذا فعلت مذا لماذا فسخت خطبتی .. ربما لأنی 
اكتشفت ساعتها أن الإنسانية ليس لها قيمة فى نظرهاء إنما القيمة هى قيمة 
الليسانس.. أنا وحبى لا نساوى ما يساويه اللیسانس.. 

و إلى الآن لا زلت أتساءل : هل كنت أحبها حقا .. وهل أردت أن أتزوجها 
حقاً؟ 

وإلى الآن لا أستطيع أن أجد الجواب .. 


at” ۱۷۶ 


ee سسا‎ 


اسمى : محمد عبدالته فهمی.. 

. مؤهلاتى : خريج قسم الفلسفة بكلية 
الآداب عام 478 19.. 
٠‏ وظیفتی: مسزارع .. أملك وحدى مائة 
فدان..واذا لم تؤمنوا بان الزراعة مهنة .. 
فتستطیعون أن تعتيروتى عاطلا .. أو 
فیلسوفا.. 

وقد قررت أن آقدم لکم نقسی بمناسبة الاکتشاق pb‏ النی 
اکتشفته.. 

لقد اکتشفت عدو الحپ.. العدو ال ذی patty‏ دائما غل کل حب.. 
ويقتله.. ويحيله الى تراب باهت يسمى الذكريات. } 

ولعلكم لن تفهمونى تماما الا اذا سردت لكم تجاربی فى الحب.. 
التجارب التی انتهت بى الى هذا الاكتشاف العجیب, وهذه النظرية الجديدة. 
el‏ أنها لا تقل خطورة عن نظرية أفسلاطون ف الحب.. واذا كانت 
نظرية آفلاطون قد سميت «الحب الأفلاطونى» قانى اقترح أن تشمى 
نظریتی «الحب العبداللاوی». نسبة الى والدى الشيخ عبداله فهمی.. قإنى 
Gal‏ والدی - رحمه dil‏ - ویهمنی تخلید ذکراه.. 

وهاكم poles‏ مغ المي + 

لقد أحببت لاول مرة وأنا طالب ف كلية الآداب.. كنت ف السنة الرابعة 
عندما التحقت أمينة بالكلية.. وحاولت أن أبدو أمامها كطالب كبير؛ وأن 
. ولکن الحب بدا يتسلل الى قلبی کمخدر لذيبة لطيف:: 
i‏ ی (لاحظوا انی استعملت کلمة آتسی).. آصبحت LS‏ 
شابلتهااتسى آنی طالب کبیر ق اللیسانس...وآتستی آن وراش دروسا 
ها بعد.. واتسی geste‏ مخ والتدى رحمه اد واْسی». 
وانسی.. كنت وآنا معها آحس بالتحرر (لاحظوا کلمة: تحرر).: التحرر من 
عمری.. ومن مسئولیاتی.. ومن مشاکلی.. وکنا نسیر سويا فى شوارع 


هن اکتشاف عدو الحب 


ویع وا 


الجيزة ساعات طوالاً ؛ نضحك, ونتخیل الدنیا كأننا نملكها.. 


جة اللیسانس, خطبت أمين 


تزوجتها.. واقمنا ق بلدتنا.. ومضی شهر وشهران؛ ونحن نمرح فى عالم 
النسیان والتحرر.. نجری وراء بعض ف الحقل.. ونرکب الخیل. ونجلس 
تحت شجرة الجمین. وندور ف الساقية.. لا نكف عن الضحك الا لنتبادل 
القبلات.. 

وق إحدى SLU‏ دعانی صدیقی مجدی فتح الله لقضاء السهرة ف 
عزیته الجاورة لعزبتنا.. وذهبت اليه والسعادة ملء ثیابی.. وطالت 
السهرة, وشربت عدة كؤوس.. ثم عدت الى بیتناوأناآلکز حصانی ف جنبيه 
ليسابق الریح نحو حبیبتی.: ودخلت على أمينة. وآذنای نهمتان الى 
ضحکتهاء وشفتاى نهمتان الى ق تها.. فإذا بی آراها كما لم آرها من قبل. 
بوزها طوله شبران.. وشرر من نار ينطلق من عينيها.. وصدرها يتهدج 
كأنه متقاخ قدیم. 

۷ .. ليست هذه أمينة. ليست هذه هى الفتاة التی أحبها.. انى لم آرها 
هكذا من قبل, وإلا لما أحبيتهاء ولا تزوجتها.. واقتربت منها كأنى أريد أن 
أتأكد من شخصيتهاء قصرخت فى وجهى بصوت قبيح: 

— ابعد عنى .. اوعی تلمسنی! 

وتراجعت فعلاء وآنا أرتعد وقلت فى ضعف: 

مالك يا مينة.. حصل ایه؟ 


وصرخت : 

— یعتی مش عارف حصل ايه ؟ .. كنت فين حضرتك لغاية دلوقت؟: 
فاکرنی خدامتك علشان آقعد استنی لوحدی لفاية الفجر.. 

ولم نکن قد وصلنا الى الفجر. كانت الساعة لم تتجاوز الثانية عشرة 
وأحسست بغصة .. آحسست كانى أفيق من حلم جمیل.. 

ولا Labi‏ علیکم. لقد بكت أمينة ليلتهاء وظلت تبكى حتى الصباح.. وبدأ 
يوم جديد Lily‏ أشعر بان ما یجمعنی بأمينة لیس هو الحب, ولكنه 
| لستو! . مسئوليتى كزوج.. وبدأ هذا الاحساس بالمسئولية يتغلغل يوما 


اکتشاف عدو الحب ۱۷۷ 


بعد يوم: فى كل تفاصيل حياتنا. أصبحت آعود اليها ق الساعة الثنامنة 
مساء بحكم مسئولیتی كزوج لا لانی فى شوق الیها.. وأصبحت أتناول 
طعام الغداء معها بحكم المسئولية لا لانى آحب أن اجلس معها على Buble‏ 
واحدة.. بل أصبحت قبلاتی لها نوعا من المسئولية ونوعا من «الواجبات» 
Laas Sl!‏ أصبحت قبلات بلا حس, لها طابع معين لا يتغير» بل إن عددها 
أيضا لا يتغير.. ونفس المعاشرة الزوجية.. أصبحت معاشرة زوجية 
لا معاشرة حب.. وأصبح لها مواعيد معينة كبرنامج ساعة لقلبك الذى 
تذیعه سحطة الاذاعة.. مساء کل pps‏ :جمعة وتقلاه كل یتوم أثنين:. طبقا 
للسنة المحمدية. 

olay‏ اضیق بالحياة. لم اعد استطیع آن آنسی Slike‏ بل ان 
مشاکلی زادت مشكلة Bde‏ مشكلة اسمها أمينة. 

وتحایلت علیها حتی أقنعها بأن تنتقل من البلد ونقیم ف القاهرة.. لعل 
القاهرة GSS‏ من الضيق الذى یکتم آنفاسی... 0 

وق القاهرة قابلت كوثر.. مطلقة صغيرة سمراء.. وحاولت ف أول الأمر 
أن آبدو أمامها كرجل وقورء وزوج مسشول يحترم مسئولياته الزوجية.. 
ولكن الحب بدأ يتسلل الى قلبينا.. وبدأت آنسی وقاری, ومسئولياتى» 
ومشاکلی, وعمرى.. وأمينة.. وأصبحت حیاتی معها ضحكة كبيرة يغرق 
فيها قلبى وعقلى.. أصبحنا نمرح فى حدائق الجزيرة.. وق منتدیات 
القاهرة.. کأننا عصفوران يملكان كل الارض وکل السماء...ثم أضبح لنا 
بيت صغیر, يضم ضحكتنا الكبيرة» ويضم قبلاتنا التى لا تنتهی.. 

وكنت صريحا مع كوثرء وقلت لها آتی لن أتزوجها.. ان الزواج غلطة 
لا یکررها الرجل العاقل أبدا.. ونا كما يبدو لکم» رجل عاقل.. 

ورضيت كوثر أن تعيش معى بلا زواج.. 

وقشمت حیاتی chan‏ قسم للحب الجمیل تعتل عرشه كوئن وقسنم 
للزوجية الباردة تحتله أمينة احتلالا عسكريا.. 

وف يوم كنت مع کوشر ف البیت, وكانت معها إحدى صديقاتها 
ولم آفعل شيتا الا آتی آردت أن أكون لطيفا مجاملا مع هذه الصد. 


۱۷۸ اكتشاف عسدو الحب 


أقسم بالل انی لم اکن أقصد شيثا آخر.. ولكن.. اذا بوجه کوشر يكفهرء 
وينتفخ. ويصبح ككرة القدم.. اننی لم آرها أبدا هكذا.. ثم اذا بها تتخلص 
من صديقتها بسرعة, ثم تصرخ فى وجهى: 

— یعنی مش GUE‏ راضية بمراتك.. داير تبصبص لصاحباتى.. و. 

وانفجرت ف موشح طويلء کانها أصبحت آلة رادي خربة.. وبدأت 
أشعر أن ما يجمعتى بها هو مسئولياتى نحوها كعشيق.. واستطاعت 
کوشر أن تجعل من مسئوليات العشيق شيئا أكبر من مسئولیات الزوج.. 
انها تحاسبنى أكشر مما تحاسبنى زوجتی.. ولأنها تصرف جميع الحيل 
التى أخدع بها زوجتی, لم تكن تصدق UI‏ حيلة أحاول أن أخدعها بهاء بل 
لم تعد تصدقنی حتى لو كنت صادقا ولا أحاول خداعها.. وهی تطلب منى 
أكثر مما تطلب زوجتی.. تطلب من مالی, ومن وقتی, ومن رجولتی.. 

وبدأ ثقل | لسئوا يضغط على قلبی.. وبدأت آفقد لذة الحب.. ضاعت 
الضحكة الكبيرة.. وضاعت القبلات النهمة.. آصبحت قبلات لها عدد. ولها 
موعد منقي.. وبدأت آعرف واجباتی نحوها يوم الثلاشاء ويوم السبت. 


وواجباتی یوم الاثنين ویوم الأربعاء.. و..و.. 

وضقت ینفسی.. لم أعد استطیع أن آنسی مشاکلی؛ ولا أن آنسی 
زوجتی.. وزادت de‏ مشكلة جديدة اسمها: كوثر.. 

ثم التقیت بناهد.. و:- 

انی لا زلت ف أيامى الاولی مع ناهدء وقد بدأت آشعر بالحب يتسلل الى 
قلبينا.. وأكاد اجزم بالنتيجة التی سانتهی الیها مع ناهد.. انها نفس 
النتيجة التى انتهيت اليها مع أمينة ومع FS‏ 

ماهى خلاصة هذه التجا 

لقد فكرت كثيرا.. واستعنت بنزعتى الفلسفية.. ولا تنسوا أتى خریج 
قسم الفلسفة بكلية الآداب عام ۲ ۱۹۶ . 

وانتهيت الى النظرية التالية: 

«ان الحب هو الاحساس با لستولية.. وبين الحب وهذا الاحساس 
با لسئولية صراع دائم.. فاذا كان الحب قويا استطاع ان ينتصر على عدوه» 


ارپ؛ 


اکتشاق عدو الحب ۱۷۹ 


واستظاع ان یهصم المسئولية.. واذا كان الحب ضعیفا انتصر عليه العدو.. 


هذه هی نظرية.. الحب «العبد اللاوی».. 
lily‏ طبقت هذه النظرية على تجاربی, اتضح لكم أن حبى كان دائما 
أضعف من الاحساس بالمسئولية.. فكانت المسئوليات تقتله.. 
وأذا أردتم مزيدا من التفاصيل فانتظروا كتابا سأخرجه قريبا.. 
1 الفيلسوف 
«محمد عبدالتّه فهمی» 
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